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من أجل مقاربة مُبتَكَرة ومندمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية

5

طبقــاً للمــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد رأي حــول تســويق 

المنتجــات الفلاحيــة.

وفــي هــذا الصــدد، عَهِــدَ مكتــب المجلــس إلــى اللجنة الدائمــة المكلفة بالجهويــة المتقدمة 
والتنميــة القرويــة والترابيــة بإعــداد هذا الرأي.

وخــلال دورتهــا الاســتثنائية المنعقــدة بتاريــخ 16 نونبــر 2021، صادقــت الجمعيــة العامــة 
للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع علــى الــرأي الــذي يحمــل عنــوان » 

مــن أجــل مقاربــة مُبتكََــرة ومندمِجــة لتســويق المنتجــات الفلاحيــة«.
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ملخص 

منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، أطلــق المغــرب، العديــد مــن المخططــات والبرامــج والأوراش الكبــرى للنهــوض 
ــق  ــن تحقي ــود م ــت هــذه الجه ــد مكن ــر. وق ــاج والتصدي ــف سلاســل الإنت ــز أداء مختل بالقطــاع الفلاحــي وتعزي
نتائــج هامــة، لا ســيما علــى مســتوى تحســين نســبة تلبيــة الاحتياجــات الوطنيــة مــن المنتجــات الغذائيــة ذات 

الاســتهلاك الواســع.

غيــر أن الأداء العــام للقطــاع وجهــود إدمــاج أعلــى وأســفل سلاســل الإنتــاج لا تــزال تعانــي مــن مســتوى الاندمــاج 
والترابــط غيــر الكافــي بيــن مسلســل الإنتــاج وقنــوات التســويق. كمــا تشــهد منظومــة التســويق عــددا مــن مكامــن 

الضعــف والاختــلالات التــي تهــم تنظيمهــا وتســييرها، نذكــر منهــا مــا يلــي :

ضعــف التنســيق بيــن الأطــراف المعنيــة علــى المســتوى الوطنــي والترابــي، فــي ظــل غيــاب إطــار حكامــة 	 
شــامل ومندمــج لمسلســل التســويق؛

الحجــم المفــرط للوســطاء وعــدم خضوعهــم لمــا يكفــي مــن المراقبــة، خاصــة علــى مســتوى عــرض الســلع 	 
الموجــه لأســواق الجملــة، وهــو الأمــر الــذي يذكــي المضاربــة ويــؤدي إلــى تعــدد المتدخليــن ويضــر بمصالــح 
المنتجيــن، كمــا يؤثــر ســلبا علــى جــودة المنتجــات بالنظــر لتســببه فــي إطالــة مســار قنــوات التســويق، ليــؤدي 

فــي نهايــة المطــاف إلــى ارتفــاع ســعر البيــع للمســتهلك النهائــي.

ضعــف قــدرة الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين علــى تنظيــم أنفســهم مــن أجــل تســويق منتجاتهــم فــي ظــروف 	 
جيدة؛

ضعــف رقمنــة مسلســل تســويق وتثميــن المنتجــات الفلاحيــة، ممــا يعيــق الولــوج المباشــر للفلاحيــن الصغــار 	 
والمتوســطين إلــى مختلــف الأســواق ووجهــات التســويق

الصعوبــات المتزايــدة فــي ولــوج بعــض الأســواق الخارجيــة بســبب فــرض البلــدان المســتوردة لجملــة مــن 	 
الشــروط، لا ســيما فــي مــا يتعلــق باحتــرام المعاييــر الصحيــة.

تســجيل ضيــاع وهــدر كميــات مهمــة مــن المنتجــات الفلاحيــة، علــى امتــداد قنــوات التســويق، وذلــك فــي ظــل 	 
غيــاب آليــة مؤطــرة ومندمجــة خاصــة بهــذا الأمــر فــي مختلــف المخططــات والبرامــج التنمويــة. 

ــة مندمجــة  ــورة رؤي ــى بل ــي إل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــا مــن هــذا التشــخيص، يدعــو المجل انطلاق
وتشــاركية خاصــة بمجــال التســويق مــن خــلال إشــراك جميــع الفاعليــن المعنييــن، إن علــى الصعيــد الوطنــي أو 

الترابــي. ويوصــي المجلــس فــي هــذا الصــدد، باتخــاذ عــدد مــن التدابيــر، مــن أبرزهــا مــا يلــي : 

تعزيــز آليــات تقنيــن الأســعار المعتمــدة علــى مســتوى سلســلة إنتــاج الحبــوب، ووضــع آليــات ملائمــة . 1
لخصوصيــات سلاســل الإنتــاج الفلاحــي الأخــرى؛

تعزيــز دور التعاونيــات الفلاحيــة وإعــادة النظــر فــي منظومــة حكامتهــا ومراقبتهــا، مــع تشــجيع الفلاحيــن . 2
الصغــار والمتوســطين علــى الانتظــام فــي هــذا النــوع مــن التعاونيــات مــن أجــل ضمــان جمــع وبيــع منتجــات 

الحبــوب وفــق الســعر المرجعــي المحــدد مــن لــدن الســلطات المختصــة؛
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إعــادة النظــر فــي نمــاذج وآليــات مواكبــة وتنظيــم الفلاحيــن فــي إطــار تعاونيــات )التجميــع التعاونــي( أو . 	
مجموعــات ذات نفــع اقتصــادي، مــن خــلال ترصيــد نجاحــات المقاربــات المعتمــدة علــى مســتوى سلســلتي 
إنتــاج الســكر والحليــب، وذلــك مــن أجــل تحســين ظــروف تســويق المنتجــات الفلاحيــة والرفــع مــن دخــل 

المنتجيــن بشــكل ملمــوس؛

وضــع إطــار تنظيمــي دقيــق ومُلــزم مــن أجــل تقنيــن وإعــادة النظــر فــي دور ومهــام الوســيط وبيــان حقوقــه . 	
وواجباتــه علــى مســتوى سلســلة التســويق؛

الإســراع بإصــلاح أســواق الجملــة، عبــر العمــل علــى اســتبدال نظــام الريــع الحالــي بنظــام مفتــوح أمــام . 	
المنافســة وجعــل ولــوج المهنييــن إليــه مشــروطاً باحتــرام دفتــر للتحمــلات؛

تعزيــز التنســيق بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة علــى المســتوى الوطنــي والترابــي مــن أجــل ضمــان اندمــاج . 6
أفضــل لمكــون التســويق فــي سلســلة القيمــة؛

تطويــر مجــال تحويــل المنتجــات الفلاحيــة )الفواكــه والخضــر( مــن خــلال توجيــه بعــض المنتجــات نحــو . 	
التحويــل الصناعــي؛

تسريع التحول الرقمي لمجال التسويق من أجل تيسير إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين؛. 8

تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني، وتشجيع تجارة القرب؛. 	

اعتماد قانون لمكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية في مراحل التوزيع والتخزين والتسويق. . 10
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مقدمة

أطلــق المغــرب، منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، العديــد مــن الأوراش والبرامج والمخططات للنهــوض بالفلاحة. 
وفــي هــذا الصــدد، مكــن مخطــط المغــرب الأخضــر، الــذي رُصــدت لتمويلــه اعتمــادات ماليــة مهمــة1، مــن 
تحقيــق نتائــج هامــة، تمثلــت علــى الخصــوص فــي الرفــع مــن الإنتــاج وزيــادة حجــم الصــادرات، وتطويــر البنيــات 

التحتيــة الفلاحيــة، ودعــم المنظمــات المهنيــة، والنهــوض برقمنــة القطــاع، إلــخ.

كمــا مكنــت تلــك الجهــود مــن تلبيــة حوالــي 100 فــي المائــة مــن الاحتياجــات الوطنيــة مــن الفواكــه والخضــروات 
واللحــوم البيضــاء، وتغطيــة الحاجيــات مــن اللحــوم الحمــراء بنســبة 8	 فــي المائــة، بينمــا بلغــت نســبة تلبيــة 

الاحتياجــات الوطنيــة مــن الحبــوب والســكر 60 فــي المائــة و 		 فــي المائــة علــى التوالــي.

ــي  ــة، فــإن الســوق الداخل ــع المنتجــات الفلاحي ــاج واســتيراد وتوزي ــذات لإنت وبفضــل وجــود منظومــة قائمــة ال
يشــهد عمومــا تزويــدا عاديــا وكافيــا بمختلــف المنتجــات الفلاحيــة، وقــد اســتمر هــذا الأمــر حتــى خــلال الأزمــة 

الصحيــة الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد	19.

كمــا أن المبــادلات التجاريــة الدوليــة للمغــرب عرفــت تطــوراً ملحوظــاً علــى مســتوى حجــم الصــادرات )البواكــر، 
والحوامــض، زيــت الزيتــون(، وذلــك بفضــل الديناميــة الدافعــة التــي أحدثهــا مخطــط المغــرب الأخضــر. كمــا 
يســتورد المغــرب بعــض المنتجــات الأساســية مثــل الزيــوت النباتيــة والحبــوب والســكر وكذلــك القطانــي وأعلاف 

الماشــية وبــذور الأغــراس، إلــخ. 

هــذا، ومــن جهــة أخــرى، لا تــزال مســألة التســويق تشــكل عائقــا أمــام خلــق اندمــاج حقيقــي بيــن أعلــى وأســفل 
سلســلة القطــاع الفلاحــي رغــم أهميتــه فــي سلســلة القيمــة.

ذلــك أن تســويق المنتجــات الفلاحيــة يتأثــر بعــدة عوامــل حاســمة، تهــم : دورة تنــاوب الزراعــات وموســمية 
المحاصيــل؛ قابليــة المنتجــات الطازجــة للتلــف؛ ضيــاع وهــدر المنتجــات الفلاحيــة؛ بالإضافــة إلــى التقلبــات 

ــة.  المناخي

كمــا أن طبيعــة الإشــكاليات التــي يطرحهــا تســويق المنتجــات الفلاحيــة تختلــف اختلافــا كبيــرا حســب سلســلة 
الإنتــاج. مثــل الحبــوب، والفواكــه والخضــر، أو الإنتــاج بالتعاقــد القبلــي )الســكر والفواكــه الحمــراء والحليــب(. 

وبالتالــي فالتعاطــي مــع الإكراهــات التــي تطرحهــا هــذه السلســلة أو تلــك لا يمكــن أن يتــم بنفــس الطريقــة.

أن  نجــد  الصــدد،  هــذا  فــي  الفلاحيــة.  الاســتغلاليات  لحجــم  تبعــا  أيضــا  التســويق  إشــكاليات  وتختلــف 
الاســتغلاليات الفلاحيــة الكبــرى، لا ســيما تلــك المنضويــة فــي إطــار منظمــات مهنيــة والتــي تتســم بهيكلــة 
جيــدة، تنجــح عمومــا فــي التحكــم بشــكل أفضــل فــي التفاعــلات بيــن عملتــي الإنتــاج والتســويق والتوفيــق 
بينهمــا، وبالتالــي تثميــن منتوجاتهــا وتحقيــق أفضــل قيمــة مضافــة ممكنــة. كمــا أن تلــك الاســتغلاليات تتمكــن 
مــن الولــوج بســهولة وبشــكل أكثــر أمانــا إلــى الســوق الداخليــة و/أو إلــى الســوق الخارجيــة. فــي المقابــل، يواجــه 
صغــار الفلاحيــن والفلاحــون المتوســطون، الذيــن يعانــون مــن ضعــف التنظيــم وغيــر المتوفريــن علــى الوســائل 

1 	 جرى استثمار 	10 مليار درهم ما بين سنتي 2008 و2018، اضطلع القطاع الخاص بتمويل 60 في المائة منها )حسب القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة(
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والقــدرات الكافيــة، العديــد مــن الصعوبــات فــي بيــع منتجاتهــم. كمــا يعانــون باســتمرار مــن ضغــط المضاربــة 
ــع للمســتهلك النهائــي. ــن يتســببون فــي ارتفــاع ســعر البي وتعــدد الوســطاء، الذي

وقــد ســلط جلالــة الملــك الضــوء علــى هــذا الواقــع فــي خطابــه الســامي2، بحيــث أكــد جلالتــه أنــه »...يتعيــن 
التفكيــر فــي أفضــل الســبل لإنصــاف الفلاحيــن الصغــار، خاصــة فيمــا يتعلــق بتســويق منتوجاتهــم والتصــدي 

الصــارم للمضاربــات وتعــدد الوســطاء«.

يســعى هــذا الــرأي، الــذي يتنــاول موضوعــا ينــدرج ضمــن التوجهــات الكبــرى للنمــوذج التنمــوي الجديــد 
فــي مجــال تنميــة القطــاع الفلاحــي، إلــى تحليــل مسلســل تســويق المنتجــات الفلاحيــة والوقــوف عنــد أبــرز 
الاختــلالات المرتبطــة بهــذا المجــال، واقتــراح توصيــات كفيلــة بإرســاء تســويق عــادل للمنتجــات الفلاحيــة 

ــجٍ.  يدمــج التأثيــرات الصحيــة والاجتماعيــة والبيئيــة ويضمــن دخــلا منصفــا لــكل مُنتِْ

وينكــب هــذا الــرأي بالأســاس علــى قضايــا تســويق المنتجــات الفلاحيــة )النباتيــة والحيوانية/اللحــوم( دون 
أن يشــمل منتجــات الصيــد البحــري ومــن غيــر أن يتطــرق إلــى الجوانــب المرتبطــة بإنتــاج وتدبيــر المــوارد 
الطبيعيــة )المــاء، التربــة،...(، واســتعمال المدخــلات )البــذور والســماد ومبيــدات الآفــات الزراعيــة(، وكــذا 
الجوانــب الماليــة مثــل تكلفــة الإنتــاج )تكاليــف الإنتــاج المباشــرة وغيــر المباشــرة، الثابتــة والمتغيــرة، وغيــر 

ذلــك(. وهــي أبعــاد مهمــة وحاســمة فــي عمليــات التســويق، ويمكــن تناولهــا فــي دراســة لاحقــة.

2 	 خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 12 أكتوبر 2018
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الحــال  واقــع   : الفلاحيــة  السلســلة  فــي  التســويق  مكانــة   : الأول  القســم 
والاختــلالات

1. أنماط تسويق تتسم بالتعقيد والاختلاف
يعتبــر التســويق أحــد أهــم مراحــل سلســلة الإنتــاج الفلاحيــة. إذ يكتســي أهميــة كبــرى لا ســيما بالنظــر لــدوره 

فــي تحســين دخــل الفلاحيــن.

وبوصفهــا وعــاء لسلســلة القيمــة فــإن عمليــة التســويق تقتضــي التدخــل القبلــي والبعــدي لجملــة مــن الفاعليــن، 
ــة.  ــة المعني ألا وهــم المنتجون/الفلاحــون، والتجــار، والوســطاء، والمســتهلكون، والدولة/القطاعــات الحكومي
لذلــك، فــإن مسلســل التســويق يســعى لتحقيــق هدفيــن أساســيين، ألا وهمــا : الاســتجابة لحاجيــات المســتهلكين 
علــى مســتوى الكــم والجــودة؛ وتمكيــن جميــع المتدخليــن علــى امتــداد السلســلة الفلاحيــة مــن تحقيــق ربــح مــادي 

متناســب مــع حجــم الاســتثمار والمجهــود المبــذول. 

ومــن هــذا المنظــور، لا يجــب حصــر مفهــوم التســويق فــي مجــرد عمليــة نقــل المنتــوج الفلاحــي مــن المنتــج إلــى 
المســتهلك، بــل يجــب إدراجــه فــي مســار متكامــل مــن الأنشــطة المنســجمة والمتســقة، بــدءا مــن الإنتــاج وانتهــاء 
ــوج مــا، يظــل  ــع. كمــا أن نجــاح مسلســل تســويق منت ــع، مــرورا بعمليــات الجنــي والنقــل والتخزيــن والتوزي بالبي
رهينــا بالاســتجابة لاحتياجــات المســتهلك وحقوقــه المشــروعة علــى مســتوى الجــودة واحتــرام معايــر الســلامة 

الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة. 

ــى الرغــم مــن  ــه عل ــرأي، أن ــم بمناســبة إعــداد هــذا ال ــن جــرى الإنصــات إليه ــن الذي ــن الفاعلي ــرى عــدد م وي
الجهــود التــي بذلتهــا الدولــة والتــي كانــت موجهــة أساســا لدعــم الإنتــاج، فــإن التســويق لــم يحــظ بالمكانــة التــي 
يســتحق داخــل سلســلة القيمــة، بالنظــر إلــى أوجــه الخصــاص ومواطــن الضعــف التــي تعتــري بعــض مكوناتــه، 

ونذكــر مــن ذلــك مــا يلــي :

تنظيم الفلاحين الصغار والمتوسطين من أجل تصريف منتجاتهم ومواجهة الوساطة؛	 

طريقة تسيير وتنظيم السوق الداخلية وتقنين أسعار بعض المنتجات؛ 	 

انتشــار نشــاط المســارات الموازيــة لتســويق الفواكــه والخضــروات واللحــوم )مشــكل مراقبــة الجــودة، 	 
والمضاربــة، إلــخ(؛ 

تدبير أسواق الجملة )الإطار القانوني، التجهيزات والبنيات التحتية،...(؛	 

الصعوبــات المتزايــدة فــي ولــوج بعــض الأســواق الخارجيــة بســبب ضعــف التنســيق بيــن المصدريــن، وظهــور 	 
بلــدان متنافســة، وفــرض البلــدان المســتوردة لجملــة مــن الشــروط، لا ســيما فــي مــا يتعلــق باحتــرام المعاييــر.

عمومــا، فــإن المنتجــات الموجهــة للســوق الداخلــي لا تخضــع لنفــس مســارات التســويق. فعلــى ســبيل المثــال، 
يوجــد اختــلاف كبيــر بيــن سلســلة إنتــاج الزيتــون وإنتــاج الأشــجار المثمــرة، وسلســلة الإنتــاج الحيوانيــة، وسلســلة 
إنتــاج الحبــوب، إلــخ. كمــا أن مســار تســويق الزراعــات الصناعية/التعاقديــة مختلــف تمامــا عــن تســويق باقــي 
المنتجــات، لأن الفلاحيــن المنخرطيــن فيهــا يشــتغلون بشــكل مؤطــر ومنظــم، ويكونــون علــى علــم مســبق بأســعار 

المنتجــات.



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

12

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه ابتــداء مــن ســنة 2008 جــرى اعتمــاد المقاربــة القائمــة علــى سلاســل الإنتــاج كخيــار 
اســتراتيجي فــي إطــار مخطــط المغــرب الأخضــر لتنميــة القطــاع الفلاحــي، بحيــث توجــد العديــد مــن سلاســل 
الإنتــاج )الحبــوب، الفواكــه والخضــر، الســكر، اللحــوم الحمــراء، الحليــب، وغيرهــا(. هــذا، وســيتم التركيــز علــى 
ثلاثــة سلاســل إنتــاج رئيســية علــى ســبيل المثــال لا الحصــر هــي الحبــوب، والفواكــه والخضــروات، واللحــوم، 
وذلــك بالنظــر للأهميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تكتســيها هــذه السلاســل ســواء بالنســبة للدولــة أو 
المنتجيــن. ويكمــن الهــدف مــن هــذا التمريــن فــي محاولــة تســليط الضــوء علــى الطابــع المركــب والمتنــوع 

لقنــوات تســويق المنتجــات الفلاحيــة مــن خــلال تحليــل هــذه السلاســل.

1.1. سلسلة إنتاج الحبوب
تغطــي سلســلة إنتــاج الحبــوب حوالــي 	 مليــون هكتــار، وتـُـدِرُّ 	2 فــي المائــة مــن إجمالــي دخــول الفلاحيــن، كمــا 
ــوب  ــي الفلاحــي	. وتشــكل الحب ــي الإجمال ــج الداخل ــة مــن النات ــن 10 و20 فــي المائ ــراوح بي تســاهم بنســبة تت
ــم زراعــة  ــغ للفــرد	. وتت ــغ الاســتهلاك الســنوي للقمــح 0	1 كل ــث يبل الغــذاء الأساســي لمجمــوع الســاكنة، بحي
الحبــوب فــي جميــع الاســتغلاليات الفلاحيــة تقريبــا )1.2 مليــون اســتغلالية ( مــع هيمنــة للاســتغلاليات العائليــة 
بواقــع 80 فــي المائــة ومعــدل للاســتهلاك الذاتــي يبلــغ 0	 فــي المائــة. وتُــزرع الحبــوب أساســا فــي المناطــق 
ــى اســتيرادها  ــي الوطنــي مــن هــذه المــادة، ممــا يفــرض اللجــوء إل ــر أنهــا لا تؤمــن الاكتفــاء الذات ــة، غي البوري

بشــكل ســنوي.

هكــذا، ظــل القمــح علــى رأس الــواردات طيلــة الســنوات العشــر الماضيــة، حيــث وصلــت قيمــة الــواردات مــن هــذه 
المــادة إلــى 	.	1 مليــار درهــم، متبوعــة بالــذرة )	.	 مليــار درهــم( ثــم الشــعير )	.2 مليــار درهــم(. وبذلــك مثلــت 
الحبــوب 6.	6 فــي المائــة مــن إجمالــي واردات المملكــة مــن المنتجــات الفلاحيــة خــلال ســنة 2020، مقابــل 
	.		 فــي المائــة خــلال ســنة 	2011. أمــا القطانــي، والتــي كان الإنتــاج الوطنــي يغطيهــا بالكامــل فــي ســنوات 
الثمانينيــات والتســعينيات، فقــد بلغــت قيمــة وارداتهــا 1 مليــار و	.	12 مليــون درهــم ســنة 2020، مقابــل 0	2 

مليــون درهــم ســنة 20106.

فــي الســابق، كانــت سلســلة إنتــاج الحبــوب مقننــة مــن لــدن الدولــة. وكانــت تدخــلات هــذه الأخيــرة تتخــذ شــكل 
تدابيــر ملائمــة لضمــان تنظيــم الســوق، ودعــم المنتجيــن والمســتهلكين، بالإضافــة إلــى تأطيــر عمليــة تزويــد 
ــوب بإلغــاء  ــر ســوق الحب ــدأ تحري الســوق بمنتجــات الحبــوب ومشــتقاتها. وفــي أواخــر ســنوات التســعينيات، ب
القيــود المفروضــة علــى الأنشــطة المتعلقــة بسلســلة الحبــوب، وإرســاء حريــة تجــارة وتصنيــع واســتيراد الحبــوب 

ومشــتقاتها. 

ــرة مــن عــدم التجانــس  ــوب يتســم بدرجــة كبي ــادرات، فــإن تســويق منتجــات الحب رغــم هــذه الإجــراءات والمب
وبتعــدد وضعيــات الفاعليــن، مــا بيــن فلاحيــن صغــار ومتوســطين وكبــار. وفــي هــذا الصــدد نجــد ثــلاث فئــات 
مــن المســتغلين : فئــة أولــى تشــكل الغالبيــة مكونــة مــن فلاحيــن يتعاطــون زراعــة الحبــوب فــي الأراضــي البــور 

	 	  معطيات المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

	 	 المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

	 	 جلسة إنصات مع مكتب الصرف

6 	 معطيات مكتب الصرف
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ذات الظــروف غيــر المواتيــة وبالــكاد يتمكنــون مــن إنتــاج محصــول يتــراوح بيــن 8 إلــى 	 قنطــار فــي الهكتــار 
الواحــد، وفئــة ثانيــة مــن الفلاحيــن الذيــن يمارســون زراعــة الحبــوب فــي مناطــق مواتيــة ويحققــون إنتاجــا 
أفضــل )0	 قنطــار فــي الهكتــار فمــا فــوق	(، ثــم فئــة ثالثــة مــن الفلاحيــن تشــكل زراعــة الحبــوب بالنســبة إليهــم 

مجــرد نشــاط إضافــي إلــى جانــب تربيــة المواشــي وزراعــة الأشــجار المثمــرة.

ورغــم هــذا الاختــلاف فــي الوضعيــات، يتوجــه الفلاحــون جميعهــم فــي نهايــة المطــاف نحــو الســوق لبيــع 
منتجاتهــم مــن الحبــوب )القمــح والشــعير، إلــخ(.  وإذا أخذنــا الســعر المرجعــي للقمــح الليــن المعلــن عنــه مــن 
لــدن الســلطات المختصــة، والمحــدد فــي 280 درهمــا للقنطــار )ســنة 2021(، فإنــه علــى مســتوى واقــع الســوق 
يظــل يتــراوح بيــن 220 و 0	2 درهــم للقنطــار كأقصــى حــد. وبالتالــي، هنــاك تفــاوت لا يســتهان بــه بيــن الســعر 
المرجعــي والســعر المعمــول بــه فعليــا. كمــا أن هــذا الســعر يختلــف اعتمــاداً علــى جــودة القمــح )جــودة عاليــة 

أو متوســطة(.

وينضــاف إلــى هــذه الصعوبــات، تدخــل عــدد مــن الوســطاء علــى مســتوى الأســواق، إذ يعمــدون بطــرق معينــة إلــى 
التأثيــر ســلبا علــى توازنــات الســوق والتخفيــض المفــرط للأســعار. وممــا يســاهم فــي تفاقــم هــذه الإشــكالية هــو 

اســتمرار بعــض الإكراهــات والاختــلالات المرتبطــة بشــكل خــاص بمــا يلــي:

ضعــف تدخــل التعاونيــات الفلاحيــة فــي مسلســل تجميــع المنتــوج، إذ لا تمثــل نســبة الحبــوب المجمعــة مــن 	 
لــدن هــذه التعاونيــات 2 فــي المائــة مــن مجمــوع المنتــوج الوطنــي ؛

تعدد المتدخلين في جمع المحصول الوطني؛	 

ــة منحــة 	  ــي، وعــدم ملاءم ــف القبل ــة )التنظي ــر ملائم ــن غي ــي : ممارســات تخزي ــن المحصــول الوطن تخزي
ــن مــع درجــة الجــودة(؛ التخزي

غياب دفتر تحملات خاص بتخزين الحبوب، وتطور محدود في تخزين القرب.	 

2.1. سلسلة إنتاج الفواكه والخضر 
تحتــل سلســلة الفواكــه والخضــر )الحوامــض، الخضــر، والأشــجار المثمــرة(، التــي تزخــر بمؤهــلات هامــة، 
مكانــة متميــزة فــي إطــار الاســتراتيجيات الفلاحيــة الوطنيــة )مخطــط المغــرب الأخضــر، اســتراتيجية الجيــل 
الأخضــر(. وفــي ســنة 2018 حققــت هــذه السلســلة، الممتــدة علــى مســاحة تبلــغ 000.	2	 هكتــار، إنتاجــا مــن 

الفواكــه والخضــر بلــغ 	.11 مليــون طــن8.

وشــهدت المنتجــات الرئيســية لقطــاع الفاكهــة والخضــروات، الموجهــة فــي الوقــت ذاتــه للســوق المحلــي ونحــو 
التصديــر، تطــوراً كبيــراً خــلال الســنوات الأخيــرة. وقــد جــاء هــذا التطــور نتيجــة لتوســيع المناطــق المزروعــة 

واعتمــاد تقنيــات الإنتــاج العصريــة.

ــوّاً  ــد ســجلت نم ــخ فق ــراء والبطي ــه الحم ــرب مــن الخضــر والطماطــم والفواك ــى مســتوى صــادرات المغ وعل
بنســبة 12 فــي المائــة و	 فــي المائــة و22 فــي المائــة و		 فــي المائــة علــى التوالــي خــلال الموســم الفلاحــي 

2019	2020 مقارنــة مــع موســم 2018	2019.
	 	  جلسة إنصات مع القرض الفلاحي

8 	  القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة
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ويســاهم قطــاع الفواكــه والخضــر فــي خلــق القيمــة لفائــدة المنتجين/الفلاحيــن وفــي النمــو الاقتصــادي 
ــون والحوامــض خــلال  ــاج سلســلتي الزيت ــو الســنوي لإنت ــدل النم ــال أن مع ــى ســبيل المث ــر عل ــا. ويذك لبلادن

الفتــرة 2008	2018 بلــغ فــي المتوســط 8.	 فــي المائــة و 	.6 فــي المائــة علــى التوالــي	.

ومــن جهــة أخــرى، يشــكل التحويــل رافعــة مهمــة لتثميــن الإنتــاج الفلاحــي مــن هــذه الزراعــات والرفــع مــن قيمتــه 
ــل.  ــدة للتحوي ــك المع ــن تل ــه والخضــر الطازجــة وبي ــن الفواك ــز بي ــي هــذا الصــدد، يجــب التميي ــة. وف المضاف

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي أوجــه اســتخدام الإنتــاج الوطنــي مــن الفواكــه والخضــر:

وهكــذا، يبلــغ حجــم الإنتــاج مــن الفواكــه والخضــر الموجــه للتصديــر 2 مليــون طــن )18 فــي المائــة مــن إجمالــي 
الإنتــاج(، بينمــا يبلــغ الإنتــاج الخاضــع للتحويــل 0.5 مليــون طــن فقــط، أي مــا يعــادل 4 فــي المائــة مــن الإنتــاج 
الوطنــي، فيمــا يتــم تســويق الباقــي، أي الحجــم الأكبــر مــن الإنتــاج، والبالــغ 	 ملاييــن طــن، فــي الســوق الداخلــي.

إن الضعــف الجلــي لنســبة التحويــل الصناعــي لمنتجــات الفواكــه والخضــر يقلص من إمكانيــات تطوير الفلاحين 
لبدائــل تســمح لهــم باســتغلال فائــض الإنتــاج، وتجنــب الخســائر فــي المنتجــات عقــب الجنــي، والتدبيــر الأفضــل 

لمســألة قابليــة المنتجــات للتلــف، والحــد مــن ضغط الوســطاء.

ومــن المعلــوم أنــه مــن شــأن الاســتثمار المكثــف فــي مجــال تحويــل منتجــات الفواكــه والخضــر أن يعــود علــى 
المغــرب بمكاســب مهمــة. ففــي فرنســا، علــى ســبيل المثــال، يتــم توجيــه 		 فــي المائــة مــن الإنتــاج الوطنــي مــن 
الخضــر، و	1 فــي المائــة مــن إنتــاج الفواكــه نحــو وحــدات الصناعــات التحويليــة. وتعتبــر الخضــروات المصنعــة 
)اللوبيــا، الجلبــان، إلــخ(، والطماطــم، والفطــر، والبرقــوق، والكــرز أبــرز الخضــر والفواكــه التــي يتــم تحويلهــا«.10 

9 - Le secteur agricole marocain : Tendances structurelles, enjeux et perspectives de développement, DEPF, ministère de 
l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, juillet 2019.ا

10 - https://www.franceagrimer.fr/filiere-fruit-et-legumes/La-filiere-Fruits-et-legumes
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العوائق التي يواجهها مسلسل التسويق واختلاف الوضعيات داخل سلسلة الخضر والفواكه

ــي المقــدم  ــى بفضــل الدعــم المال ــه والخضــر قــد تأت ــاج الفواك ــه سلســلة إنت ــي حققت ــد الت إذا كان الأداء الجي
فــي إطــار مخطــط المغــرب الأخضــر لفائــدة المنتجيــن مــن أجــل تحســين إنتاجيتهــم، فــإن مكــون التســويق لــم 
يحــظ بنفــس حجــم وأشــكال الدعــم )علــى مســتوى تقديــم الإعانــات والتنظيــم والتأطيــر وغيــر ذلــك( الممنوحــة 
للإنتــاج. وفــي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلــى جملــة مــن التدابيــر التــي اتخذتهــا الســلطات الحكوميــة 
المختصــة مــن أجــل تشــجيع تدخــل المهنييــن فــي عمليــة التســويق، لا ســيما مــن خــلال توقيــع برامــج تعاقديــة11، 
ــى ضمــان  ــذي يهــدف إل ــع الفلاحــي )صــدر ســنة 2012(، وال ــق بالتجمي ــم 12.	0 المتعل ــون رق ــاد القان واعتم
تصريــف وتســويق المنتجــات الفلاحيــة التــي ينتجهــا المجمعــون. لكــن، ثمــة مجموعــة مــن العوائــق التــي مــا تــزال 

تؤثــر ســلبا علــى قنــوات التســويق بهــذا القطــاع، نذكــر منهــا مــا يلــي:

ــة الوســاطة والسمســرة فــي 	  ــه لا يوجــد لحــد الآن أي إطــار تنظيمــي لمهن ــة الوســطاء، لا ســيما وأن هيمن
قطــاع الفواكــه والخضــر؛

وضعية فضاءات بيع الفواكه والخضر، خاصة أسواق الجملة التي هي في حاجة إلى إصلاح هيكلي؛	 

ــزال تهيمــن عليهــا 	  ــي لا ت ــة، والت ــوات التســويق الموجــودة خــارج أســواق الجمل ــم قن ــر كافٍ لتنظي دعــم غي
ــر المنظمــة؛ ــع غي ــات البي عملي

نقص في فضاءات التجميع المنظمة والتنافسية؛	 

غياب نظام معلومات حول الأسعار ؛	 

ــه 	  ــظ الفواك ــن أجــل حف ــي وضــع الوســائل اللوجيســتيكية م ــن ف ــار المنتجي ــي يجدهــا صغ ــات الت الصعوب
والخضــر الطازجــة وإطالــة مــدة تخزينهــا.

فبخصــوص تســويق الفواكــه الحمــراء، فإنــه يقــوم علــى منطــق التعاقــد مــع فاعليــن دولييــن يوفــرون المواكبــة 
التقنيــة للمنتجيــن مــع تأميــن تســويق المنتجــات فــي الأســواق الدوليــة بأســعار محــددة مســبقاً. وقــد وجهــت هــذه 
السلســلة ســنة 2020 غالبيــة إنتاجهــا نحــو التصديــر، وحققــت مداخيــل مــن العملــة الصعبــة بلغــت 	 مليــارات 

درهم12. 

أمــا سلســلة إنتــاج الزيتــون، فيتــم تســويق 	8 فــي المائــة مــن إنتــاج زيــت الزيتــون فــي الســوق الوطنيــة، مقابــل 
16 فــي المائــة توجــه للســوق الخارجيــة. ويصــدر هــذا القطــاع حاليــا 000.	2 طــن ســنوياً مــن المنتجــات 
الموجهــة أساســاً إلــى الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي	1، ويحتــل المرتبــة السادســة عالميــا علــى مســتوى 

الصــادرات.

11 	  تم في إطار مخطط المغرب الأخضر توقيع 	1 برنامجا تعاقديا )	1 بالنسبة لسلاسل الإنتاج النباتية و	 بالنسبة لسلاسل الإنتاج الحيوانية(. وتشكل هذه البرامج 
خارطة طريق من أجل تنمية سلاسل الإنتاج الرئيسية

12 	 جلسة إنصات مع القرض الفلاحي

	1 	 جلسة إنصات مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون
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ــه يلاحــظ  ــر أن ــة، غي ــوات التقليدي ــه القن ــن علي ــي تهيم ــى المســتوى الوطن ــون عل ــت الزيت ــزال تســويق زي ولا ي
بــدء بــروز معالــم قنــوات تســويق عصريــة لا ســيما عبــر المســاحات التجاريــة الكبــرى والمتوســطة، ومســارات 

ــخ(. ــات الجودة...إل التســويق الخاصــة، وعلام

3.1. سلسلة إنتاج اللحوم
بالنظــر لوظائفهــا المتعــددة، تكتســي سلســلة الإنتــاج الحيوانيــة، أهميــة اجتماعيــة واقتصاديــة أساســية. ذلــك 
أنهــا تســاهم فــي تأميــن دخــل مالــي للفلاحيــن الصغــار والمتوســطين وفــي خلــق ديناميــة اقتصاديــة قرويــة. هذا، 
وعلــى غــرار السلاســل الأخــرى، فــإن الجانــب المتعلــق بتســويق اللحــوم لا يــزال يواجــه عــددا مــن التحديــات التي 

تؤثــر علــى أداء القطــاع الفلاحــي ككل. 

1.3.1.سلسلة الدواجن 

شــهدت سلســلة الدواجــن تطــورا مهمــا، الأمــر الــذي مكنهــا حاليــا مــن تغطيــة 100 فــي المائــة مــن الحاجيــات 
مــن اللحــوم البيضــاء وكــذا 100 فــي المائــة مــن الحاجيــات مــن بيــض المائــدة	1. وقــد بلــغ اســتهلاك اللحــوم 

البيضــاء ســنة 	201 مــا مجموعــه 22.1 كلــغ للفــرد ســنويا	1.

وبلــغ المتوســط الســنوي لنمــو الإنتــاج بقطــاع الدواجــن مــا بيــن ســنتي 2000 و	201، نســبة 	.6 فــي المائــة 
ــغ  ــا بل ــض. كم ــاج البي ــة بالنســبة لإنت ــي المائ ــي( و	 ف ــك الروم بالنســبة للحــوم البيضــاء )لحــم الدجــاج والدي
المتوســط الســنوي لنمــو اســتهلاك اللحــوم البيضــاء 6.2 فــي المائــة و8.	 فــي المائــة بالنســبة لاســتهلاك 

البيــض16.

ويظــل مكــون التســويق الحلقــة الضعيفــة فــي هــذه القطــاع، الــذي يشــهد العديــد مــن مكامــن الهشاشــة 
ــح، بحيــث لا تســتجيب  ــر المنظــم فــي مجــال الذب ــة القطــاع غي ــى هيمن والاختــلالات، تعــزى بشــكل خــاص إل
غالبيــة المذابــح لمعاييــر الســلامة الصحيــة وتشــكل خطــرا علــى صحــة المســتهلك. هــذا، وتواجــه قنــوات توزيــع 

ــرى : ــات الكب ــد مــن الصعوب لحــوم الدواجــن العدي

ــة، 	  ــة المراقب ــر مســارات التســويق العصري ــم عب ــة تت ــات الدواجــن بالضيع ــة فقــط مــن مبيع 20 فــي المائ
ــة	1؛ ــر المســارات التقليدي ــم تســويقها عب ــة يت ــل 80 فــي المائ مقاب

 يضم المســار العصري 	2 فقط من محـــلات ذبـــح الدواجـــن التي تتوفـــر علـــى اعتمـــاد المكتـــب الوطنـــي 	 
للســـلامة الصحيـــة للمنتجـــات الغذائيـــة وتخضع لمراقبته، مقابـــل 000	1 من محـــلات تقليدية للذبح غيـــر 

مرخصـــة »رياشـــات« يمونهــا ســوق الجملــة للدواجــن الحيــة18.

	1 	 الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن

	1 	 جلسة إنصات مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن

16 	 جلسة إنصات مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن

	1 	 الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن

18 	 معطيات الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
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وينضــاف إلــى ذلــك، ظــروف العمــل غيــر الملائمــة فــي محــلات الذبــح التقليديــة والتــي تحبــل بعوامــل انتقــال 
الأمــراض )انتشــار الــدم والأحشــاء والريــش( ممــا يؤثــر علــى صحــة المواطــن، كمــا يتســبب هــذا الوضــع فــي آثــار 
ضــارة علــى البيئــة، لا ســيما بســبب الكميــات الكبيــرة مــن النفايــات التــي تخلفهــا محــلات الذبــح. إذ يتــم إلقــاء 
جــزء مــن هــذه النفايــات فــي قنــوات الصــرف الصحــي، فيمــا يتــم عمومــا التخلــص مــن الباقــي فــي المطــارح 

العموميــة دون معالجــة قبليــة، ممــا يشــكل تهديــدا كبيــرا بتلويــث الفرشــات المائيــة؛

وبخصــوص ســعر الدجــاج المنتِــج للحــم والمربــى فــي الضيعــة، فإنــه يتغيــر مــن فصــل إلــى آخــر حســب الظرفيــة 
وســوق العــرض والطلــب وتقلبــات أســعار المــواد الأوليــة والأعــلاف. ويظهــر الرســم البيانــي الموالــي بجــلاء هــذا 

التقلــب فــي الأســعار :

المصدر : الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن

يظهــر جليــا مــن خــلال هــذا الرســم البيانــي أن ســنة 2020 شــهدت انخفاضــا حــادا فــي الطلــب علــى لحــوم 
الدواجــن وبيــض المائــدة، كانعــكاس مباشــر وغيــر مباشــر لجائحــة كوفيــد	19. وقــد أدى ذلــك إلــى تراجــع كبيــر 

فــي المبيعــات وتكبــد القطــاع لخســائر إجماليــة تقــدر بأزيــد مــن 	 ملاييــر درهــم	1.

2.3.1. سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء

تتجلــى أهميــة هــذا القطــاع فــي نســبة مســاهمته فــي الناتــج الداخلــي الإجمالــي الفلاحــي والتــي تفــوق 	1 فــي 
المائــة، وكــذا فــي إحداثــه لحوالــي 		 مليــون يــوم عمــل ســنويًا، وتحقيقــه لرقــم معامــلات بحوالــي 	2 مليــار 

درهــم ســنة 	20201.

وبلــغ إنتــاج سلســلة اللحــوم الحمــراء 606.000 طــن ســنة 	201. ويمكــن هــذا المســتوى مــن الإنتــاج مــن تغطيــة 
حوالــي 8	 فــي المائــة21 مــن الاحتياجــات مــن اللحــوم الحمــراء، بمعــدل اســتهلاك ســنوي للفــرد بلــغ 2.	1 كلــغ 
للفــرد فــي 22	201. وحســب منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو( فقــد بلــغ حجــم الاســتهلاك 

الســنوي للحــوم )بجميــع أنواعهــا( فــي العالــم، 	.2	 كلــغ للفــرد ســنة 2020	2.

	1 	 الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن

20 	 الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء

21 	 جلسة إنصات مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء

22 - https://www.agriculture.gov.ma/fr/filiere/viande-rouge#indicateurs-1

23 - Food Outlook - Biannual Report on Global Food Markets: FAO, June 2020 
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لقــد شــهد أعلــى سلســلة اللحــوم الحمــراء تطــورا مهمــا بفضــل الدعــم المقــدم فــي مجــال التحســين الوراثــي 
والإنتــاج وتطويــر وحــدات عصريــة لتربيــة الأبقــار والأغنــام والماعــز. لكــن، رغــم أن هــذا القطــاع يضــم 	18 
مجــزرة بالوســط الحضــري و		6 مجــزرة بالوســط القــروي وخمــس مجــازر خاصــة حاصلــة علــى الاعتمــاد مــن 
طــرف المكتــب الوطنــي للســلامة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة وحوالــي 00	 ســوق للمواشــي	2، إلا أن تســويق 
ــة مــن مكامــن الضعــف  الحيوانــات الحيــة واللحــوم لا يــزال ضعيــف التنظيــم. وتسُــجل فــي هــذا الصــدد جمل
والاختــلالات التــي تقتضــي تدخــل الســلطات العموميــة والمهنييــن. ومــن بيــن هــذه الإشــكاليات نذكــر مــا يلــي :

سوء تنظيم الأسواق ؛	 

ظروف الذبح لا تحترم الشروط الصحية، لا سيما في الأسواق الأسبوعية؛	 

تعدد الوسطاء واتساع هوامش ربحهم، خاصة على مستوى تسويق المواشي الحية؛	 

العــدد غيــر الكافــي للمجــاز الخاصــة المعتمــدة والمســتجيبة لشــروط الســلامة الصحيــة )عددهــا خمســة 	 
فقــط علــى الصعيــد الوطنــي(؛

اســتمرار ممارســات المضاربــة التــي تؤثــر ســلبا علــى تســويق الأبقــار والأغنــام والماعــز فــي الأســواق 	 
وغيرهــا مــن فضــاءات البيــع، ولا ســيما بمناســبة عيــد الأضحــى.

يشار إلى أن المنتجات المغربية من اللحوم الحمراء لم تلج بعد الأسواق الدولية. 

2. منظومة التسويق تعاني من اختلالات تنظيمية ووظيفية 

ــي  ــاح ف ــة للنج ــارف اللازم ــطين بالمع ــار والمتوس ــن الصغ ــام الفلاحي ــف إلم 1.2. ضع
ــويق ــلة التس ــي سلس ــاج ف ــة والاندم ــات الفلاحي ــويق المنتج تس

إن تســويق المنتجــات الفلاحيــة والغذائيــة يمــر بالضــرورة عبــر تعزيــز المعــارف وتحقــق جملــة مــن الشــروط 
القبليــة، والمرتبطــة علــى وجــه الخصــوص بمــا يلــي:

دورة تنــاوب الزراعــات وموســمية المحاصيــل اللتيــن تحــددان نــوع تســويق المنتجــات الفلاحيــة وتؤثــران علــى 	 
العــرض والطلــب وبالتالــي علــى تكويــن الأســعار؛

التخزيــن الــذي يكتســي أهميتــه القصــوى، لاســيما لتدبيــر المنتجــات الفلاحيــة القابلــة للتلــف وحفظهــا فــي 	 
ظــروف جيــدة قبــل تســويقها ؛

توزيع المنتجات الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتخزين والنقل وبالتالي بالتسويق؛ 	 

عمليــة التتبــع بوصفهــا عامــلا حاســما فــي التثميــن الأمثــل للمنتجــات. ذلــك أن عمليــة التتبــع مــن المنشــأ 	 
إلــى البيــع، إذا تــم إعمالهــا فــي ظــروف مثلــى، مــن شــأنها تيســير مراقبــة المنتــوج وضمــان الجــودة التــي 

يطالــب بهــا المســتهلك؛

	2 	 الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء
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ــب ثابــت 	  ــر وطل ــن رئيســيين : ألا وهمــا عــرضٌ شــديد التغي ــق بمحددي الســعر : يرتبــط الســعر بشــكل وثي
ــى الأســعار؛ ــاج حتــى ينعكــس ذلــك مباشــرة عل نســبيا. لذلــك، يكفــي أن يتــم تســجيل تقلــب بســيط فــي الإنت

تنظيــم العــرض حســب المنتــوج والجهــة مــع إشــراك المهنييــن بوصفهــم فاعــلا رئيســيا فــي تنميــة القطــاع 	 
الفلاحــي.

وبخصــوص النهــوض بالأنشــطة التجاريــة لفائــدة الفلاحيــن، يجــدر التذكيــر بــأن الدولــة اتخــذت مبــادرات 
محمــودة فــي مــا يتعلــق بتشــجيع انتظامهــم فــي إطــار تعاونيــات فلاحيــة تعمل بشــكل خــاص في ترويــج المنتجات 
المحليــة. إلا أنــه يلاحظــه بأنــه ليــس هنــاك مقاربــة خاصــة لتمكيــن النســاء فــي مجــال تســويق المنتجــات 
الفلاحيــة، لا ســيما النســاء القرويــات اللواتــي يمارســن تجــارة التقســيط وفــي أســواق القــرب الصغيــرة. ثمــة 

تحديــات مــا تــزال تواجههــن وتحــول دون إدماجهــن فــي سلســلة التســويق، مرتبطــة بالجوانــب التاليــة:

الصعوبات المتعلقة بالأمية والقدرات المالية، وتدبير الوقت والنقل والتنقل؛	 

 غياب التكوين في تقنيات الإنتاج والتسويق؛	 

صعوبــة الولــوج إلــى التمويــل والحصــول علــى المعلومــات الماليــة والمعرفــة التقنيــة والتكنولوجيــات الكفيلــة 	 
بتيســير الاندمــاج فــي مسلســل التســويق؛

ولوج ضعيف جدا إلى الرقمنة كأداة للترويج والتسويق من شأنها تعزيز المساواة.	 

2.2. تضخم في حجم الوسطاء وعددهم، مما يشجع المضاربة وكثرة المتدخلين
ــة حاســمة فــي  ــذي يشــكلون حلق ــة بالحضــور القــوي للوســطاء، ال يتســم مسلســل تســويق المنتجــات الفلاحي
سلســلة القيمــة. وتضــم هــذه الفئــة التجــار الــذي يقومــون بتجميــع المنتوجــات مــن عنــد الفــلاح، والسماســرة، 
ــة، وتجــار التقســيط،  ــارد، والمؤسســات التعاوني ــن الب ــات التخزي ــة، وهيئ ــة، وتجــار نصــف الجمل وتجــار الجمل

ــة الكبــرى، إلــخ. والفضــاءات التجاري

صحيــح أن الوســطاء يســهلون علــى صغــار المنتجيــن/ الفلاحيــن، الذيــن لا يســتطيعون الولــوج إلــى الســوق، بيــع 
منتجاتهــم، إلا أن تعددهــم غيــر المنتــج للقيمــة، فــي غيــاب أي تنظيــم وتأطيــر، يؤثــر بشــكل كبيــر جــدا علــى 
ــه  ــة، ممــا يكــون ل ــة. كمــا أن هــؤلاء الوســطاء يزيــدون مــن حــدة المضارب مسلســل تســويق المنتجــات الفلاحي
انعــكاس جلــي علــى المنتــج والمســتهلك علــى حــد ســواء، خاصــة بالنســبة للفواكــه والخضــراوات. ويتفاقــم الأمــر 

حينمــا لا تتــم مواكبــة مسلســل التســويق بمراقبــة صارمــة ومســتمرة ومكثفــة بالقــدر الكافــي.

ويختلــف ســعر المنتــج باختــلاف نــوع قنــوات التســويق التــي يمــر منهــا قبــل الوصــول إلــى المســتهلك	2. وبنــاء 
علــى ذلــك قــد يتضاعــف الســعر ثــلاث أو أربــع مــرات. وبالتالــي، فــإن تضخــم حجــم الوســطاء وعــدم تنظيــم هــذا 
المكــون فــي سلســلة التســويق يتســببان فــي عــدم اســتفادة المنتجيــن )الصغــار والمتوســطين( بالقــدر الأمثــل مــن 

القيمــة المضافــة لمنتجاتهــم، ويجعــلان الوســيط يحقــق عمومــا أرباحــا أكثــر مــن المُنتِْــج.

	2 	 النوع الأول : المنتج	 المستهلك؛ النوع الثاني : المنُتِج/ الفلاح	 الوسيط – المستهلك؛ النوع الثالث المنُتِْجِ	 الوسيط الأول	 الوسيط الثاني غير فلاح 	 أسواق الجملة 
	. الباعة المتجولون أو محلات بيع الخضر	 المستهلك؛ النوع الرابع :  تحويل صناعي في إطار تعاقد بين المصنع والمنتج )المصدر : جلسة إنصات مع الفاعلين المعنيين(.
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3.2. فضاءات متعددة للتسويق بأنماط تنظيم وتدبير مختلفة 
يضــم مســار تســويق المنتجــات الفلاحيــة مجموعــة متنوعــة مــن فضــاءات البيــع الممتــدة علــى الصعيــد الوطنــي 
والإقليمــي والجماعــي والمحلــي، وهــي فضــاءات متكاملــة لكنهــا غيــر منظمــة بشــكل جيــد. وتعتبــر أســواق 
الجملــة والتقســيط، وأســواق الأحيــاء، والأســواق الأســبوعية، والمتاجــر الكبــرى، وقنــوات التســويق الصغيــرة، 
وقنــوات البيــع عــن بعــد، والباعــة المتجولــون26، إلــخ، بنيــات تحتيــة مهمــة فــي مجــال التســويق وتضطلــع بــدور 
أساســي فــي ضمــان الأمــن الغذائــي للســاكنة. وتمكــن هــذه الفضــاءات مــن تحقيــق الدخــل لفائــدة المنتجيــن 

وتطويــر الروابــط بينهــم مــن جهــة ومــع المناطــق القرويــة والحضريــة مــن جهــة أخــرى.

فضاءات التسويق القروية والحضرية 

يلاحــظ أن الاســتراتيجيات التنمويــة التــي تنفذهــا الدولــة والجماعــات الترابيــة لــم تـُـول مــا يكفــي مــن الاهتمــام 
بفضــاءات البيــع بالتقســيط، والأســواق الصغيــرة بالأحيــاء، والباعــة المتجوليــن، والبيــع فــي الأزقــة، ومــا إلــى 
ذلــك. وقــد أدى غيــاب مخططــات تســتهدف هــذه الفضــاءات ورؤيــة شــاملة ومندمجــة خاصــة بهــا على المســتوى 

الوطنــي والترابــي إلــى إضعــاف دورهــا فــي التنشــيط التجــاري وتســويق المنتجــات وتثمينهــا.

وفــي مــا يتعلــق بالأســواق الأســبوعية القرويــة، فــإن وثائــق إعــداد التــراب والتهيئــة والتعميــر للمجــالات الترابيـــة 
لــم تتمكــن بعَــدُ مــن تحديــد حجمهــا ونطاقهــا أو ضبــط أماكــن إقامتهــا المتغيــرة، مــا أثــر ســلبا علــى اضطلاعهــا 
بوظائفهــا المتعــددة. وقــد أبــرز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي تقريــره حــول الموضوع	2 أن هـــذه 
الأسـواق باتت محاطــة بتجمعــات ســكانية ممتــدة وصــارت تواجــه جملــة مــن الصعوبــات على مستوى مواقــف 
العربات، وتدبيـــر النفايـــات الصلبـــة، وكـــذا مشـــاكل فـــي الولـــوج إلى الســـوق، فضـــلا عـــن تشـــويه المنظـــر العـــام 
والتســـبب فـــي أشـــكال متعـــددة مـــن التلـــوث، إلـــخ. ذلـــك أن تهيئـة الأسـواق وآفـاق تطورهـا غيـــر مدرجـة كأولويـة 
ســـواء فـــي وثائـــق التعميـــر )مخطـــط توجيـــه التهيئـــة العمرانيـــة، تصاميـــم التهيئـــة، تصاميـــم تنميـــة التجمعـــات 

القرويـــة( أو فـــي التصاميـــم الجهويـــة لإعـــداد التـــراب )SRAT(، الموجـــودة قيـد الإعـداد مـن لـدن الجهـات.

لقــد أغفــل التخطيــط العمرانــي دور ومســتقبل الفضــاءات التجاريــة والحــال أنهــا تتأثــر بشــكل كبيــر بالتغيــرات 
الديموغرافيــة والتوســع العمرانــي، خاصــة فــي المــدن الصغيــرة والمراكــز القرويــة. ينضــاف إلــى ذلــك إحــداث 
العديــد مــن التجزئــات والأحيــاء الســكنية الجديــدة التــي تفتقــر إلــى فضــاءات تســويق ثابتــة، ممــا يــؤدي إلــى 
ظهــور أنشــطة تجاريــة فــي الشــارع العــام مــن قبــل الباعــة المتجوليــن، ممــا يتســبب فــي عــدد مــن الإشــكاليات 

المتعلقــة بالســلامة والنظافــة والمراقبــة التــي يطرحهــا هــذا النــوع مــن التجــارة غيــر المنظمــة.

وبخصــوص المســاحات التجاريــة الكبــرى والمتوســطة، فإنهــا تشــكل قاطــرات مهمــة تدفــع فــي اتجــاه تعزيــز 
التجــارة المباشــرة وتقليــص الوســاطة، كمــا أنهــا تســاهم فــي تحســين عــرض المنتجــات الفلاحيــة وتأميــن إلــى 

حــد مــا إمكانيــة تتبــع مســار المنتجــات.

26 	 البائع المتجول : يقصد به أي شخص ذي/غير ذي مركبة يذهب من مكان إلى مكان بغية تحضير أي غذاء يباع في الشوارع أو تقديمه أو عرضه أو توزيعه أو 
تسليمه.

منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة )فاو( : الخطوط التوجيهية الإقليمية الخاصة بتصميم تدابير لمراقبة الأغذية التي تباع في الشوارع )إفريقيا(
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252
Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B22R-1997252%FCXG_022Ra.pdf

	2 	 »مـن أجـل سياسـة لتأهيـل وتنميـة الأسـواق الأسبوعية بالوسـط القـروي«، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، 2020
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وفــي الســياق نفســه، بــرزت خــلال الســنوات الأخيــرة مبــادرات تدافــع عــن تجــارة القــرب ومســارات التســويق 
القصيــرة التــي تهــدف إلــى الانتقــال المباشــر مــن المنتــج إلــى المســتهلك عبــر وســيط واحــد علــى أبعــد 
 )RIAM( تقديــر. وفــي هــذا الصــدد، يجــدر التذكيــر بنمــوذج شــبكة مبــادرات الفلاحــة البيئيــة بالمغــرب
التــي تشــجع وتدعــم مبــادرات القفــة المــؤدى عنهــا مســبقًا، والأســواق القرويــة البيئيــة التضامنيــة، وغيــر ذلــك. 
ويتمثــل الهــدف مــن ذلــك فــي ضمــان اســتمرارية الاســتغلاليات الفلاحيــة المراعيــة للمتطلبــات البيئيــة وتزويــد 

المســتهلك بمــواد غذائيــة صحيــة ومراعيــة للبيئــة. 

2.3.2. أسواق الجملة : اختلالات في التنظيم والتجهيزات ونمط التدبير

ابتــداء مــن ســنة 	201 أصبــح إحــداث أســواق الجملــة واختيــار طــرق تدبيرهــا يتــم مــن لــدن مجالــس الجماعــات 
وفقًــا لمقتضيــات المــادة 	8 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 	1.	11 المتعلــق بالجماعــات. ويمكــن لفاعليــن آخريــن، 
لا ســيما الخــواص منهــم، تدبيــر هــذه الأســواق فــي إطــار التدبيــر المفــوض. وتضطلــع الجهــة أيضــا بــدور 
أساســي فــي إنعــاش أســواق الجملــة الجهويــة فــي إطــار اختصاصاتهــا الذاتيــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 82 

مــن القانــون التنظيمــي رقــم 	111.1 المتعلــق بالجهــات.

ويوجــد ببلادنــا 8	 ســوقا للبيــع بالجملــة، موزعــة علــى 2	 إقليمــا وعمالــة28. ويتألــف الفاعلــون الذيــن يرتــادون 
أســواق الجملــة مــن 00		 منتــج و 600	 تاجــر جملــة و 			 وكيــلًا و 20.000 مســتخدم )العاملــون لــدى 

الجماعــات والــوكلاء وتجــار الجملــة، الحمالــون وغيرهــم(	2.

بالإضافــة إلــى ذلــك ، كشــف التشــخيص الــذي أجــراه القطاعــان الوزاريــان المكلفــان بالتجــارة والصناعــة 
والفلاحــة لأســواق الجملــة عــن عــدة مكامــن ضعــف، تتعلــق علــى الخصــوص بطريقــة التدبيــر ووضعيــة 
التجهيــزات والمنظومــة الجبائيــة، ونقــص احتــرام قواعــد النظافــة والصحــة والســلامة، كمــا تهــم دور الفاعليــن. 

ــي: ــي جــرى رصدهــا فــي مــا يل ــرز الاختــلالات الت ــى أب وتتجل

يتجــاوز حجــم منتجــات الفواكــه والخضــر التــي يتــم بيعهــا فــي الســوق الداخليــة الوطنيــة 	 ملاييــن طــن، 	 
يمــر 	.	 مليــون طــن فقــط منهــا عبــر أســواق البيــع بالجملــة، فيمــا يبــاع الباقــي فــي الأســواق الموازيــة0	. 
ــعُ أن تتســع هــذه الحصــة التــي يتــم تســويقها فــي الأســواق الموازيــة خــلال الســنوات المقبلــة بالنظــر  ويتُوََقَّ

إلــى الارتفــاع المطــرد فــي إنتــاج الفواكــه والخضــر؛

إطــار قانونــي متقــادم، يعــود إلــى ســنة 62	1 وأصبح اليوم غير مناســب ويعيق تنافســية سلاســل الإنتــاج الفلاحي. 	 
ــة وعــدم ملاءمتهــا للتحــولات  ذلــك أن تقــادم النصــوص التشــريعية المؤطــرة لتنظيــم واســتغلال أســواق الجمل

الاقتصاديــة والاجتماعيــة يشــكل عقبــة كبــرى تحــول دون تطويــر منظومــة تســويق ســليمة وعادلــة وعصريــة ؛

النســبة المرتفعــة جــدا للإتــاوة التــي يتلقاهــا القائمــون علــى تدبيــر الســوق والمحــددة فــي 	 فــي المائــة مــن 	 
المبلــغ الإجمالــي لمبيعــات الفواكــه والخضــر بالجملــة، إذ تذهــب 2 فــي المائــة منهــا للــوكلاء1	، لكــن دون 

تقديــم خدمــة حقيقيــة فــي المقابــل؛
28 	 جلسة إنصات مع وزارة الداخلية، 

	2 	 جلسة إنصات مع القطاع الوزاري المكلف بالتجارة والصناعة

0	 	 جلسة إنصات مع قطاع الفلاحة

1	 	 الوكلاء : المكلفون بتحصيل الرسوم عن المعاملات التجارية داخل السوق
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بنيات تحتية بسيطة للغاية لا توفر إلا عددا قليلا جدا من الخدمات، باستثناء بعض الأسواق:	 

حوالــي ســوق واحــدة مــن أصــل كل خمــس أســواق  لا تتوفــر علــى أي بنيــة تحتيــة )أرض عــراء / أو أكــواخ  	
مــن القصــب فــي أفضــل الأحــوال(،

فــي 		 فــي المائــة مــن الأســواق )أي 	1 ســوقا(، تتجســد البنيــات التحتيــة الموجــودة فقــط فــي أروقــة  	
مغطــاة للبيــع،

ــة بالطــوب ليســتعملها تجــار  	 ــى مخــازن مبني ــر عل ــة مــن الأســواق )أي 	2 ســوقا( لا تتوف 	6 فــي المائ
ــة. الجمل

يبلــغ رقــم المعامــلات الــذي تحققــه أســواق الجملــة ســنويا حوالــي 	 مليــار درهــم، أي مــا يعــادل تســويق 	.	 	 
مليــون طــن مــن المنتجــات. ولا تمثــل هــذه الكميــة ســوى 		 فــي المائــة مــن إجمالــي الإنتــاج الوطنــي للفواكــه 
والخضــر2	. وتبلــغ مداخيــل الجماعــات المتأتيــة مــن تحصيــل الرســم علــى رقــم المعامــلات بأســواق الجملــة 

حوالــي 0		 مليــون درهم ســنويا		؛

تتســبب ظــروف الســلامة الصحيــة غيــر الملائمــة التــي تشــهدها أســواق الجملــة فــي تدهــور ملحــوظ فــي 	 
جــودة المنتجــات التــي تمــر عبــر هــذه الأســواق.

ــي  ــف بالصناعــة والتجــارة أن وضــع ســنة 2010 بشــراكة مــع وزارت هــذا، وقــد ســبق للقطــاع الحكومــي المكل
ــة المتقدمــة، لا  ــار توجهــات الجهوي ــن الاعتب ــة يأخــذ بعي ــة والفلاحــة مقترحــا لإصــلاح أســواق الجمل الداخلي
ــم إعــداد المخطــط الوطنــي التوجيهــي  ــة. كمــا ت ــات المتعلقــة بتوســيع دور الجماعــات الترابي ســيما المقتضي
لإصــلاح أســواق الجملــة		 الــذي يقتــرح إجــراء العديــد مــن التغييــرات التشــريعية والتنظيميــة المتعلقــة بالجوانب 

المؤسســاتية وكيفيــات التســيير. وتهــم الإصلاحــات الموصــى بهــا مــا يلــي:

تقليص عدد أسواق الجملة من 8	 إلى 		 سوقا، منها 	2 سوقا استهلاكيا و 	 أسواق مختلطة؛	 

تيسير ولوج الساكنة والمنتجين إلى الأسواق؛	 

وضــع بنيــات تحتيــة عصريــة و ملائمــة تســتجيب للمعاييــر الدوليــة، وتوفــر منتجــات متعــددة )الفواكــه 	 
والقطانــي واللحــوم وغيرهــا( وأنشــطة متعــددة )مســتودعات التخزيــن المبــرد، جمــع النفايــات، الخدمــات 

الإداريــة ، ومــا إلــى ذلــك(؛

وضــع هيكلــة مؤسســاتية تقــوم علــى إشــراك الجماعــات المحليــة والفاعليــن العمومييــن والخــواص )شــركة 	 
التنميــة المحليــة، إلــخ( ؛

فصــل مصــادر الدخــل عــن حجــم المبيعــات )رســوم الاســتغلال الأول للمتجــر، وجيبــة الكــراء، رســوم 	 
الدخــول والإتــاوات/ وجيبــة الكــراء التــي يدفعهــا الفاعلــون المكلفــون بالخدمــات المفوضــة(؛

2	 	 قطاع الفلاحة

		 	 قطاع الفلاحة

		 	 تم الإعلان عنه سنة 2011، من إعداد القطاعات الحكومية المكلفة بالتجارة والداخلية والفلاحة.
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عصرنــة وظيفــة الــوكلاء بأســواق الجملــة مــن خــلال مراجعــة جوهريــة لمقتضيــات الظهيــر رقــم 1.62.008 	 
الصــادر فــي 	 فبرايــر 62	1 فــي تخويــل مهــام وكلاء أســواق الجملــة بالجماعــات الحضريــة وقــرار وزيــر 
الداخليــة المــؤرخ فــي 22 مــاي 62	1 بشــأن وضـــع قانـــون أساســي لوكـــلاء أســواق بيـــع الخضــر والفواكــه 
بالجملــة وأســواق الســمك الكائنــة بدائــرة الجماعــات الحضريــة وكــذا وضــع نظــام خــاص بتلــك الأســواق، 

والقانــون رقــم 	0.8	 يحــدد بموجبــه نظــام للضرائــب المســتحقة للجماعــات المحليــة وهيئاتهــا.

التخفيــف مــن إلزاميــة المــرور عبــر أســواق الجملــة، مــن خــلال العمــل، فــي حــالات معينــة ووفــق شــروط 	 
محــددة، علــى إحــداث منصــات للتوزيــع والتعبئــة، بمبــادرة مــن الفاعليــن الخــواص.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون رقــم 21.		 بســن تدابيــر خاصــة تتعلق بالتســويق المباشــر للفواكه والخضروات 
ــة. إذ ستســمح  ــع بالجمل ــع الفلاحــي يشــكل خطــوة مهمــة فــي إصــلاح أســواق البي المنتجــة فــي إطــار التجمي
التدابيــر التــي ينــص عليهــا هــذا القانــون للمجمّعيــن الذيــن يتوفــرون علــى وحــدات لمعالجــة الفواكــه والخضــر 

بتســويق منتجاتهــم مباشــرة دون المــرور عبــر أســواق البيــع بالجملــة.

ــة، حســب التقديــرات، بمــا فــي ذلــك إعــادة التأهيــل أو  وقــد تتطلــب عمليــات إصــلاح منظومــة أســواق الجمل
إعــادة التوطيــن أو إحــداث أســواق جديــدة، غلافــا ماليــا إجماليــا يبلــغ حوالــي 	 مليــار درهــم		. وتجــري حاليــا 
المصادقــة علــى مشــروع إصــلاح هــذه الأســواق مــع الجهــات، فــي ضــوء خصوصياتهــا وطبقــا للاختصاصــات 

المناطــة بهــا فــي القوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجهويــة المتقدمــة.

بالنســبة للجهــات التــي لديهــا أكثــر مــن ســوق جملــة واحــد، فــإن اختيــار ســوق الجملــة مــن الجيــل الجديــد الــذي 
ــدد ويعُتمَــد علــى المســتوى الجهــوي، بالتشــاور مــع  ســيتم إحداثــه خــلال الفتــرة 2020	2030، ينبغــي أن يحَُ

قطاعــي الداخليــة والصناعــة والتجــارة والشــركاء الجهوييــن.

3. سوق خارجي مطبوع بتنافسية متزايدة
لقــد بُذلــت جهــود مشــجعة، عبــر مبــادرات مــن عــدة فاعليــن عمومييــن وخــواص، مــن أجــل تعزيــز الولــوج إلــى 
الأســواق الدوليــة، لا ســيما أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا وإفريقيــا. وفــي هــذا الســياق، تجــدر 
الإشــارة إلــى أن القطــاع الفلاحــي قــد تمكــن مــن الحفــاظ علــى وتيــرة مطــردة فــي نمــو الصــادرات، إذ انتقلــت 
قيمــة صــادرات هــذا القطــاع مــن 2.	1 مليــار درهــم فــي ســنة 2010، إلــى حوالــي 0	 مليــار درهــم ســنة 2020، 

أي بزيــادة قدرهــا 0	1 فــي المائــة«6	.

ومــن شــأن مثــل هــذه النتائــج أن تشــجع المصدريــن علــى الولــوج إلــى الأســواق الخارجيــة لتطويــر هــذا المكــون 
ضمــن سلســلة القيمــة، وجلــب العملــة الصعبــة التــي تمكنهــم مــن تغطيــة مصاريــف أعلــى سلســلة الإنتــاج )شــراء 

آليــات العمــل، المدخــلات، الخدمــات اللوجســتيكية، وغيــر ذلــك(.

غيــر أن المنتجيــن المغاربــة يواجهــون فــي مســعاهم لولــوج الأســواق الخارجيــة عــدة إكراهــات واختــلالات تهــم 
علــى وجــه الخصــوص:

		 	 مديرية المرافق العمومية المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، وزارة الداخلية.

6	 	 قطاع الفلاحة
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ضعف نسبة تثمين وتحويل المنتجات الموجهة للتصدير؛	 

ضعــف التنســيق بيــن المنتجيــن المغاربــة، ممــا يضعــف حضورهــم فــي الأســواق الدوليــة ويؤثــر ســلبا علــى 	 
حصــة الســوق التــي يمكــن أن يــؤول إليهــم؛

تســويق المنتجــات المغربيــة فــي الأســواق الإفريقيــة تواجهــه جملــة مــن الصعوبــات المتعلقــة باللوجيســتيك 	 
والتعبئــة والحفــظ والســلامة؛

عدم اعتماد مجموعات المصدرين لسياسة موحدة للقطاع؛	 

المنافسة المتزايدة لبعض البلدان الفلاحية الصاعدة )مصر، تركيا، إلخ(؛	 

عدم استفادة المصدرين بالشكل الأمثل من بعض الفرص التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر.	 

وأمــام هــذه العوائــق الذاتــي منهــا والموضوعــي، يضطــر هــؤلاء الفلاحــون خصوصــا الصغــار والمتوســطون إلــى 
المــرور عبــر فاعــل مكلــف بجمــع المحاصيــل أو إلــى اعتمــاد شــكل مــن أشــكال التنظيــم يســمح لهــم بالحصــول 
علــى جــزء مــن عائــدات تثميــن منتجاتهــم والولــوج بســهولة إلــى الأســواق الخارجيــة ، لاســيما وأن هــذه الأخيــرة 
ــا بالنظــر للقواعــد الجديــدة التــي توصــي بهــا اســتراتيجية »الاتفــاق الأخضــر« الــذي يعــد  أضحــت أكثــر تطلبً
الركيــزة الرئيســية للسياســة التجاريــة للاتحــاد الأوروبــي. ذلــك أن العديــد مــن البلــدان والتكتــلات الاقتصاديــة 
تعتــزم ســن ضريبــة الكربــون علــى الــواردات بمــا فيهــا المنتجــات الفلاحيــة. وقــد جــرى فــي هــذا الصــدد اتخــاذ 
ــان  ــن أجــل ضم ــم م ــد جهودهــم وتنســيق أعماله ــن لتوحي ــن		 المعنيي ــدن الفاعلي ــن ل ــادرات م ــن المب ــة م جمل

انتقــال فعــال وناجــع نحــو اقتصــاد مغربــي خــال مــن الكربــون

		 	  اتفاقية إطار للشراكة : مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وشركاؤها، قطاع التجارة والصناعة؛ قطاع الطاقة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الوكالة المغربية 
للنجاعة الطاقية، المعهد المغربي للتقييس
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القســم الثانــي : التدابيــر والبرامــج التــي جــرت مباشــرتها لــم يكــن لهــا الوقــع 
المنشــود علــى مسلســل تســويق المنتجــات الفلاحيــة

ــي  ــي ف ــدر الكاف ــطين بالق ــار والمتوس ــن الصغ ــج الفلاحي ــي لا يدم ــم المهن 1. التنظي
ــح ــي ناج ــارٍ تعاون إط

يبلغ عدد الاســتغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوســطة 0.000		 اســتغلالية، وهي تمثل نصف الاســتغلاليات 
الفلاحيــة الموجــودة فــي البــلاد )	.1 مليــون(8	 أي مــا يعــادل 0	 فــي المائــة مــن مســاحة الأراضــي الصالحــة 
للزراعــة		، فــي حيــن يبلــغ عــدد الاســتغلاليات الفلاحيــة الصغيــرة جــدا 600.000، وتشــغل 	.8 فــي المائــة مــن 
إجمالــي مســاحة الأراضــي الصالحــة للزراعــة. وتعانــي هــذه الاســتغلاليات مــن التقســيم المســتمر والمتســارع 
ــي فهــي لا تســتطيع دائمــا تســويق  ــا وتأطيرهــا، وبالتال ــى ضعــف تنظيمه ــوارث الأراضــي، عــلاوة عل بســبب ت

منتجاتهــا فــي أفضــل الظــروف.

وبســبب عــدم انتظامهــا فــي إطــار مهيــكل، فــإن هــذه الاســتغلاليات لا تمثــل قــوة وازنــة تســمح لهــا بالاندمــاج 
فــي منظومــة التســويق وبتعزيــز موقفهــا التفاوضــي مــع الوســطاء وجامعــي المحاصيــل ومختلــف المتدخليــن فــي 

عمليــة تســويق وتثميــن المنتجــات.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المــادة 2 مــن القانــون رقــم 12.	0 المتعلــق بالهيئــات بيــن المهنيــة للفلاحــة والصيــد 
ــورة مسلســل التســويق  ــة للفلاحــة تتدخــل فــي بل ــن المهني ــات بي ــة مــن الهيئ ــى أن كل هيئ البحــري0	 تنــص عل
الخــاص بالسلســلة الفلاحيــة التــي تشــرف عليهــا )التتبــع، التعبئــة، التســويق( وضمــان اســتفادة صغــار الفلاحيــن 

مــن هــذه الديناميــة. 

وقــد شــكل هــذا القانــون إطــاراً مناســباً للنهــوض بالمهنــة فــي المجــال الفلاحــي، وســمح بإطــلاق ديناميــة 
إيجابيــة تجلــت فــي إحــداث عــدد مــن الجمعيــات المهنيــة والفدراليــات بيــن المهنيــة فــي مختلــف سلاســل 

الإنتــاج الفلاحــي )الفواكــه والخضــر واللحــوم الحمــراء، إلــخ(.

وإذا كان كبــار الفلاحيــن ينخرطــون بســهولة فــي هــذه الهيئــات البيمهنيــة، فــإن الأمــر مغايــر بالنســبة للفلاحيــن 
الصغــار والمتوســطين نظــرا لافتقارهــم إلــى ريــادة قــادرة علــى توحيدهــم تحــت لــواء سلاســل إنتــاج أكثــر 

تنظيمــا. 

وطبقــا للقانــون رقــم 12.	0 المتعلــق بالتجميــع الفلاحــي، فــإن التجميــع، الــذي يعتبــر نمطــا تنظيميــا، معمــول بــه 
أصــلا فــي قطاعــات مهمــة مــن قبيــل سلســلتي إنتــاج الحليــب والســكر، يهــدف إلــى تأميــن العلاقــات التعاقديــة 

8	 	 يقدر الفاعلون الذين تم الإنصات إليهم أن هذا العدد يبلغ حاليا 1.8 مليون استغلالية

		 	 » l’agriculture familiale en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest : de nouvelles dynamiques entrepreneuriales et 
territoriales « / » l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale «. )» Séminaire   Eau   et   Sécurité   Alimentaire   en 
Méditerranée :  SEAM «(, avril 2014.

0	 	 تهدف الهيئات بين المهنية للفلاحة على الخصوص، إلى : استكشاف أسواق جديدة ومواكبة مهنيي السلسلة لتسويق منتوجاتهم؛ الترويج لمنتوجات السلسلة في 
الأسواق الداخلية والخارجية؛ المساهمة في تنظيم التسويق الداخلي؛ نشر المعلومات المتعلقة بالمنتوجات والأسواق والتعريف بها، وأهداف أخرى واردة في نص القاتون.
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عِيــن. غيــر أن هــذا القانــون، فضــلا عــن القانــون رقــم 21.		 المتعلــق بالتســويق المباشــر  ــع والمُجَمَّ بيــن المُجَمِّ
للفواكــه والخضــراوات المنتجــة فــي إطــار التجميــع الفلاحــي، قــد أغفــلا الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين ولــم 

يشــملانهم بمقتضيــات تيســر ولوجهــم للســوق الداخلــي والخارجــي دون الزاميــة المــرور عبــر الوســطاء.

2. مكافحــة ضيــاع وهــدر المنتجــات الفلاحيــة خــلال عمليــة التســويق غيــر مدرجــة 
بالقــدر الكافــي فــي البرامــج والمخططــات التنمويــة

ــة المســتدامة1	 لمســألة  ــة رقــم 	 فــي الهــدف 12 مــن أهــداف التنمي خصصــت منظمــة الأمــم المتحــدة الغاي
ضيــاع وهــدر المنتجــات الغذائيــة، حيــث ترمــي هــذه الغايــة إلــى  »تخفيــض نصيــب الفــرد مــن النفايــات الغذائيــة 
ــن بمقــدار النصــف، والحــد مــن خســائر  ــة والمســتهلكين النهائيي ــع بالتجزئ ــن البي ــد أماك ــى صعي ــة عل العالمي

الأغذيــة فــي مراحــل الإنتــاج وسلاســل الإمــداد، بمــا فــي ذلــك خســائر مــا بعــد الحصــاد«.

ــي  ــه الت ــإن »حجــم الخضــر والفواك ــف بالفلاحــة، ف ــي المكل ــات القطــاع الحكوم ــرب، وحســب معطي ــي المغ ف
تتعــرض للضيــاع فــي المراحــل المواليــة للحصــاد يقــدر بمــا بيــن 20 و0	 فــي المائــة.2	. وبخصــوص سلســلة 
زراعــة البصــل فإنهــا تســجل فقــدان مــا بيــن 0	 و0	 فــي المائــة مــن المحصــول بســبب ظــروف التخزيــن. ذلــك 
أن العديــد مــن الفلاحيــن يحفظــون منتوجاتهــم مــن البصــل مــن خــلال اللجــوء إلــى تقنيــات تقليديــة مــن قبيــل 

وضعهــا فــي حفــرة مغطــاة بالقــش أو البلاســتيك«		.

ــة فــي  ــة مــن المــواد الغذائي ــي 		 فــي المائ ــة والزراعــة أن حوال ــك، قــدرت منظمــة الأغذي ــى ذل بالإضافــة إل
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تضيــع وتهــدر أثنــاء معالجتهــا وتوزيعهــا، بينمــا تهُــدر الأســر 		 فــي 
المائــة مــن المــواد التــي تســتهلكها. وتقطــن غالبيــة هــذه الأســر بالوســط الحضــري		. أمــا فــي المغــرب، فيتــم 

إنفــاق 	.		 فــي المائــة مــن ميزانيــة الأســر فــي التغذيــة، لكــن يتــم إهــدار ثلــث تلــك المــواد الغذائيــة		.

إن الأسباب الرئيسية لضياع المنتجات الفلاحية وهدرها متعددة وتهم جميع مراحل سلسلة التسويق:

ــة 	  عوامــل متعلقــة بالطقــس والظــروف المناخيــة. وفــي هــذا الصــدد، شــهدت جهــة فــاس 	 مكنــاس بداي
شــهر يونيــو 2020 عاصفــة صقيــع شــديدة بلغــت المســاحة المتضــررة منهــا 100	 هكتــار. وقــد ســجلت 
أضــرارا متفاوتــة حســب نــوع الزراعــة والمنطقــة، والتــي تراوحــت مــن 20 فــي المائــة إلــى 80 فــي المائــة 

مــن المنتجــات الموجهــة للتســويق6	؛

ضعف فضاءات التخزين ووسائل النقل لا سيما في المرحلة الموالية للجني/الحصاد؛	 

نقص الخدمات اللوجستيكية وقلة منصات المعالجة والتعبئة.	 

1	 	 ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة

	2 	 https://www.maghress.com/telexpresse/39801 

		 	 https://www.agrimaroc.ma/stockage	produits	agricoles	maroc/

		 	 http://www.fao.org/news/story/en/item/214452/icode/

		 	 DIC	info : Le gaspillage alimentaire au Maroc, un » fléau ignoré «, N° 58 /06 Août 2019, INRA

6	 	 قطاع الفلاحة
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هــذا، وفــي غيــاب إطــار قانونــي		 ملــزم بشــأن ظاهــرة ضيــاع الأغذيــة وهدرهــا، يظــل مــن الصعــب التصــدي 
ــى المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة والبيئيــة. بنجاعــة لآثارهــا الضــارة عل

3. فرص التحول الرقمي 
يعــود اعتمــاد التكنولوجيــات الرقميــة الجديــدة علــى مســتوى أعلــى سلســلة الإنتــاج الفلاحــي إلــى بدايــة ســنوات 
2000. ومنــذ ذلــك الحيــن، تلجــأ اســتغلاليات كبــرى رائــدة فــي القطــاع إلــى اســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة 

مــن أجــل النهــوض بـ«فلاحــة 0.	« معقلنــة ومســتدامة.

ويتجســد هــذا المسلســل الجــاري لإرســاء التحــول الرقمــي فــي إدخــال التنكولوجيــات الرقميــة فــي جميــع 
مراحــل سلســلة القيمــة. 

مــن هــذا المنظــور، أدرج القطــاع الحكومــي المكلــف بالفلاحــة ضمــن أهــداف الاســتراتيجية الجديــدة »الجيــل 
الأخضــر 2020–0	20«8	 رقمنــة الخدمــات الفلاحيــة لصالــح مليونــي فــلاح. كمــا باشــر هــذا القطــاع تنفيــذ 

عــدد مــن المبــادرات مــن أجــل النهــوض بالمنتجــات المحليــة عبــر التكنولوجيــات الرقميــة.

فــي هــذا الصــدد، يجــدر التذكيــر بوضــع منصــة للتجــارة الإلكترونيــة لترويــج وتســويق المنتجــات المحليــة التــي 
جــرى إحداثهــا بشــراكة مــع بريــد المغــرب مــن أجــل تيســير ومواكبــة ولــوج الفلاحيــن عالــم التكنولوجيــا الرقميــة 
واســتثماره فــي تســويق منتجاتهــم. وتوفــر هــذه المنصــة لمجموعــات الفلاحيــن إمكانيــة التواجــد علــى شــبكة 
الإنترنــت وترويــج وتســويق منتجاتهــم المحليــة، مثــل الأركان والعســل وزيــت الزيتــون والنباتــات الطبيــة والعطريــة 

والتوابــل وغيرهــا		.

غير أن ثمة جملة من الصعوبات التي تعترض هذه الدينامية، نذكر منها:

غيــاب اســتراتيجية طموحــة خاصــة بالتحــول الرقمــي فــي مجــال تســويق وتثميــن المنتجــات الفلاحيــة )تتبــع 	 
مســار المنتــوج، المعلومــات، الأســواق، إلخ(؛

ضعف الترابط بين إنتاج المنتجات الفلاحية وتسويقها؛	 

نقــص فــي البنيــات التحتيــة الملائمــة )ظــروف النقــل، فضــاءات التخزيــن، احتــرام سلســلة التبريــد، وحــدات 	 
التعبئــة، المجــازر العصريــة، إلــخ( فــي المناطــق القرويــة والمراكــز القرويــة الصاعــدة، فضــلا عــن ضعــف 
ــة للتســويق، إلا  ــاء للمنتجــات الموجه ــي. ورغــم أن هــذه المناطــق تشــكل وع ــب العال ــت ذي الصبي الأنترن
أن ولــوج الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين إلــى الخدمــات الرقميــة والمنصــات المجهــزة يظــل محــدودا 

للغايــة0	.

		 	 تم في فرنسا اعتماد القانون رقم 2016	8	1 الصادر 11 فبراير 2016 بشأن مكافحة هدر الأطعمة. وحسب هذا القانون فإن التصدي لإهدار الأطعمة يقتضي 
إشراك وتعزيز مسؤولية منتجي المواد الغذائية ومصنعيها وموزعيها والمستهلكين والجمعيات.

	8 	 Nouvelle génération de mécanismes d’accompagnement : Déclinaison de la thématique Services agricoles Digitaux, 
Département de l’agriculture/Direction du système d’information, juillet 2020

		 	 http://emall.barid.ma

0	 	 التكنولوجيات الرقمية في الزراعة والمناطق الريفية، وثيقة موجزة، منظمة الأغذية والزراعة، 	201



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

28



من أجل مقاربة مُبتَكَرة ومندمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية

29

القسم الثالث : توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

تتمحــور مقترحــات المجلــس مــن أجل تســويق عادل للمنتجات الفلاحية يراعــي التأثيرات الصحية والاجتماعية 
والبيئيــة ويضمــن دخــلا منصفــا للفــلاح، حــول صنفيــن مــن التوصيــات : 1( توصيــات ذات بعــد اســتراتيجي، و2( 

توصيــات ذات بعــد إجرائــي وتدبيري. 

توصيات ذات طابع استراتيجي 
1. تعزيز مكانة تسويق المنتجات الفلاحية في سلسلة القيمة 

بلــورة رؤيــة مندمجــة وتشــاركية خاصــة بمجــال التســويق مــن خــلال إشــراك جميــع الفاعليــن المعنييــن، لا . 1
ــات المســتهلكين،  ــون، وجمعي ــة والتجــارة، والمهني ــة المكلفــة بالفلاحــة والداخلي ســيما القطاعــات الحكومي

والمنتخبــون، وغيرهــم. وينبغــي أن تمكــن هــذه الرؤيــة مــن:

تحديــد التوجهــات الكبــرى للتســويق فــي ضــوء التوجهــات الجديــدة الــواردة فــي النمــوذج التنمــوي الجديــد، 	 
وانتظــارات المواطنيــن والمواطنــات، وشــركاء المغــرب1	.

ترصيــد المكتســبات والجهــود المبذولــة ســواء علــى المســتوى التقنــي أو التدبيــري أو علــى مســتوى 	 
الاســتثمار؛

بلوة برامج عمل حسب سلاسل الإنتاج وحجم الاستغلاليات الفلاحية؛	 

تحديد وتوضيح مسؤوليات المتدخلين في مسلسل تسويق المنتجات الفلاحية.	 

وضــع إطــار مؤسســاتي لقيــادة مجــال تســويق المنتجــات الفلاحيــة يشُــرك مختلــف الأطــراف الفاعلــة . 2
)قطاعــات الفلاحــة والداخليــة والتجــارة، المهنيــون...( مــن أجــل تدبيــر أفضــل للرهانــات المتعــددة وشــديدة 

ــع المتدخليــن؛ ــي لجمي ــي تســم القطــاع الفلاحــي، ولضمــان انخــراط فعل الترابــط الت

إرســاء منظومــة حكامــة ترابيــة تعمــل، وفــق مقاربــة تشــاركية ومنســقة، علــى إشــراك الفاعليــن بالجهــة . 	
وبباقــي المســتويات الترابيــة )الإقليــم والجماعــة( وتضمــن تدبيــرا عقلانيــا للأســواق الجهويــة وتســمح ببــروز 

ديناميــة إيجابيــة لتطويــر مكــون تســويق المنتجــات الفلاحيــة؛

وضــع منظومــة للمعلومــات والرصــد والتســويق الاســتراتيجي مــن أجــل تحليــل الســوق الداخلــي والخارجــي . 	
ــة فــي ظــروف وشــروط تســويق  ــرات المحتمل ــات الأســواق والتغي ــة والخضــر مــن أجــل اســتباق تقلب للفاكه

المنتجــات؛

إرســاء آليــات لإدمــاج نســاء العالــم القــروي فــي سلســلة القيمــة لتســويق المنتجــات الفلاحيــة وتعزيــز . 	
والاجتماعــي. الاقتصــادي  المســتوى  علــى  اســتقلاليتهن 

1	 	 خاصة الاتحاد الأوروبي من خلال سياسته في مجال التسويق المرتكزة على »الاتفاق الأخضر«. ويرمي هذا الاتفاق إلى تحسين المبادلات التجارية ومواكبة الانتقال 
الرقمي والمناخي، مع وضع عدد من الحواجز الجمركية، مما له تأثير مباشر على التجارة 
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توصيات ذات طابع إجرائي وتدبيري 
2. تحسين مسلسل التسويق في سلاسل الإنتاج الفلاحية 

على مستوى سلسلة إنتاج الحبوب 

تعزيز دور التعاونيات الفلاحية وإعادة النظر في منظومة حكامتها ومراقبتها؛. 6

تشــجيع الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين علــى الانتظــام فــي هــذا النــوع مــن التعاونيــات مــن أجــل ضمــان . 	
جمــع وبيــع منتجــات الحبــوب وفــق الســعر المرجعــي المحــدد مــن لــدن الســلطات المختصــة؛

على مستوى سلسلة إنتاج الفواكه والخضر

تطويــر مجــال تحويــل المنتجــات الفلاحيــة )الفواكــه والخضــر( مــن أجــل رفــع نســبة المنتجــات الفلاحيــة . 8
الخاضعــة للتحويــل الصناعــي، وذلــك مــن خــلال توجيــه بعــض المنتجــات نحــو التحويــل الصناعــي، ووضــع 

آليــة مندمجــة ومنســقة علــى المســتوى التقنــي والمالــي والتنظيمــي؛

إنشــاء شــبكة مــن الأقطــاب الفلاحيــة علــى مســتوى أحــواض الإنتــاج الفلاحــي الرئيســية، تعمــل كمنصــات . 	
صناعيــة مندمجــة لاحتضــان الاســتثمارات فــي مجــال الصناعــة الغذائيــة، وذلــك مــن أجــل المســاهمة فــي 

الارتقــاء بمســتوى التحويــل الصناعــي للمنتــوج الوطنــي؛

تحسين قنوات التصدير وتيسير ولوج المنتجين إلى مختلف الأسواق؛. 10

ــز التنســيق والشــفافية . 11 تقييــم وإعــادة تحديــد العلاقــة بيــن الفلاحيــن وتجمــع المصدريــن فــي تجــاه تعزي
والتشــاور بيــن الطرفيــن، ووضــع خارطــة طريــق جديــدة لتحســين القــدرة التنافســية للمنتجــات الفلاحيــة 

علــى المســتوى الدولــي ؛

ضمــان اســتقلالية مكونــات السلســلة اللوجســتيكية للمنتجــات الفلاحيــة الموجهــة للتصديــر، خاصــة علــى . 12
ــن  ــة م ــل هــذه السلســلة اللوجيســتيكية خالي ــى جع ــل عل ــخ. والعم ــف، إل ــة والتغلي ــة والتعبئ مســتوى العنون

الكربــون مــن أجــل تأميــن الصــادرات فــي الســنوات المقبلــة.

على مستوى سلسلة إنتاج اللحوم 

ــع مســار . 	1 ــى مســتوى تتب ــاج اللحــوم، لا ســيما عل ــة لمنتجــات سلســلة إنت ــة الســلامة الصحي ــز منظوم تعزي
المنتجــات، وضمــان احتــرام قواعــد الصحــة والنظافــة، ومراقبــة المنشــأ، لا ســيما بالنســبة للدواجــن، 

ــة ومذبوحــة؛ ــا حي وظــروف نقله

تأهيل محلات الذبح التقليدية »الرياشات« من أجل إدماجها في القنوات المهيكلة؛. 	1

تعزيز حضور الدولة في هذا القطاع، لاسيما أسفل السلسلة من أجل حماية صحة المواطن؛. 	1

ــة الجــودة . 16 ــة عالي ــة وإعــداد عــرض القطــاع مــن اللحــوم، خاصــة المنتجــات المحلي إحــداث مجــازر جهوي
ــة؛ ــى الســوق الدولي ــوج إل ــام( للول )الماعــز والأغن
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مراجعــة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المؤطــرة لقطــاع إنتــاج اللحــوم الحمــراء، لا ســيما مــن خــلال . 	1
ســن مقتضيــات تمكــن مــن تعزيــز انفتاحــه علــى التصديــر، واعتمــاد مبــدأ »التقســيم إلــى مناطــق صحيــة« 

 .)Zonage sanitaire(

3. وضــع تدابيــر تشــريعية وتنظيميــة وتقنيــة ومخطــط تواصلــي مــن أجــل مكافحــة ضيــاع وهــدر 
فــي المنتجــات الفلاحيــة )تدابيــر عرضانيــة( 

اعتمــاد قانــون لمكافحــة ضيــاع وهــدر المنتجــات الفلاحيــة فــي مراحــل التوزيــع والتخزيــن والتســويق. . 18
وينبغــي أن يحــدد هــذا القانــون نطــاق مســؤوليات الفاعليــن، ووضــع التدابيــر الملائمــة حســب الأولويــات، 

بــدءا بالوقايــة والتحســيس وترتيــب الجــزاءات اللازمــة فــي حــق الســلوكات المخالفــة؛

وضــع خطــة للإعــلام والتربيــة والتواصــل، مــع إشــراك مختلــف الفاعليــن )وســائل الإعــلام، المجتمــع . 	1
المدنــي، إلــخ ( وإحــداث يــوم وطنــي للتحســيس بأضــرار ضيــاع وهــدر المــواد الفلاحيــة علــى مســتوى 

سلســلة التســويق؛

تعزيــز آليــات تدبيــر المخاطــر ودعــم الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين، مــن أجــل مســاعدتهم علــى مواجهــة . 20
حــالات الأزمــات، والتغيــرات المناخيــة وتقلبــات الأســواق ؛

تطويــر برامــج للفــرز والمعالجــة مــن المنبــع وتثميــن النفايــات الفلاحيــة والمنزليــة مــن أجــل تقليــص حجــم . 21
ضيــاع المنتجــات الفلاحيــة؛

إجــراء دراســات وبحــوث فــي صفــوف الفلاحيــن ومقــاولات الصناعــات الغذائيــة وفضــاءات التســويق، . 22
مــن أجــل تقديــر الكميــة الحقيقيــة للمنتجــات التــي يتــم ضياعهــا أو هدرهــا ســنويا فــي مراحــل التســويق 

والتخزيــن والتوزيــع ؛

تطويــر معاييــر للجــودة وعلامــات الجــودة الخاصــة بتثميــن المنتجــات الفلاحيــة تتضمــن التســمية والمنشــأ . 	2
والمجــال الجغرافــي والبصمــة الكربونيــة لهــذه المنتجــات؛

توفيــر الدعــم التقنــي والمالــي الضــروري للمنتجيــن والتعاونيــات الفلاحيــة، مــن أجــل تمكينهــم مــن اعتمــاد . 	2
تقنيــات تخزيــن عصريــة وخدمــات لوجســتيكية فعالــة؛

4. التعجيل بإصلاح فضاءات التسويق من أجل تجنب المضاربات وتعدد الوسطاء

وضع خارطة طريق منسقة وتشاركية من أجل إصلاح وعصرنة فضاءات التسويق :. 	2

القيــام بإصــلاح وتنظيــم فضــاءات التســويق )أســواق الأحيــاء، الأســواق الأســبوعية، قنــوات تســويق القــرب، 	 
الباعــة المتجولــون، إلــخ( مــع مراعــاة المقاربــة الترابيــة والارتباطــات بيــن هــذه الفضــاءات وبيــن أســواق 

الجملــة؛

ــر متجــدد لهــذه الأســواق 	  ــا، مــن خــلال إرســاء تدبي ــواق وعصرنتهـ ــم الأسـ ــات لإعــادة تنظي ــورة مخططـ بل
وتزويدهــا بتجهيـــزات مواكبـــة لديناميـــة التنميـــة؛



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

32

الإســراع بإصــلاح أســواق الجملــة : اســتبدال نظــام الريــع الحالــي بنظــام مفتــوح أمــام المنافســة وجعــل ولــوج 	 
المهنييــن إليــه مشــروطاً باحتــرام دفتــر تحمــلات وغيــره مــن المقتضيــات التنظيميــة. ويتعيــن أن يتــم هــذا 
الإصــلاح فــي إطــار مقاربــة شــاملة تســاهم فيهــا مختلــف الأطــراف الفاعلــة )الدولــة، المهنيــون، الجهــات 

والجماعــات، القطــاع الخــاص، إلــخ(؛

اعتمــاد قانــون جديــد ينظــم إحــداث وتدبيــر أســواق الجملــة بالمغــرب. ويجــب أن يعَْقُــبَ اعتمــاد هــذا 	 
ــي(، وشــروط  ــي لهــذه الأســواق )النظــام الداخل ــة توضــح الســير الداخل ــون إصــدارُ نصــوص تنظيمي القان
ــة  ــدأ إلزامي ــف مب ــدة لأداء الرســوم، وشــروط تخفي ــات الجدي ــا، والكيفي ــن للاشــتغال فيه ــة المتدخلي أهلي

هذه الأســواق؛ المرور عبــر 

تقنيــن التجــارة بالمســاحات التجاريــة الكبــرى والمتوســطة مــن أجــل ضمــان إعمــال قواعــد المنافســة 	 
وتجنــب التجــاوزات المرتبطــة بالوضــع المهيمــن؛

وضــع إطــار تنظيمــي دقيــق ومُلــزم مــن أجــل تقنيــن وإعــادة النظــر فــي دور ومهــام الوســيط وبيــان حقوقــه . 26
وواجباتــه علــى مســتوى سلســلة التســويق.

5. تطوير آليات جديدة لمواكبة وتنظيم المنتجين 

ــع التعاونــي( أو . 	2 إعــادة النظــر فــي نمــاذج وآليــات مواكبــة وتنظيــم الفلاحيــن فــي إطــار تعاونيــات )التجمي
مجموعــات ذات نفــع اقتصــادي، مــن خــلال ترصيــد نجاحــات المقاربــات المعتمــدة علــى مســتوى سلســلتي 

إنتــاج الســكر والحليــب؛

تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني، وتشجيع تجارة القرب؛. 28

تعزيــز برامــج إحــداث البنيــات التحتيــة اللوجيســتيكية، مــن خــلال توفيــر المزيــد مــن مســتودعات التخزيــن . 	2
والتبريــد، مــن أجــل دعــم التعاونيــات وصغــار المنتجيــن المنتميــن إلــى المناطــق التــي تعانــي مــن العزلــة؛

ــة )المنتجــات . 0	 ــات الفلاحي ــا التعاوني ــي تنتجه ــة الجــودة الت ــة ذات علام ــز تســويق المنتجــات الفلاحي تعزي
الكبــرى  والمســاحات التجارية  التســويق  فضــاءات  مختلــف  فــي  إلــخ(  بيولوجيــة،  منتجــات  المحليــة، 

والمتوســطة؛

حــث معاهــد ومراكــز التكويــن علــى إدراج مكــون تعزيــز قــدرات صغــار الفلاحيــن وأعضــاء التعاونيــات . 1	
ــة التســويق؛ ــم بشــكل أفضــل خــلال مرحل ــن منتجاته ــى تثمي ــك لمســاعدتهم عل ــا، وذل ــي برامجه ــة ف الفلاحي

تعزيــز قــدرات مؤسســات البحــث العلمــي )المعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي، مراكــز البحــث، إلــخ.( وحثهــم . 2	
علــى تطويــر برامــج للبحــث فــي مجــال التســويق، لا ســيما مــا يتصــل بالتحليــل الاقتصــادي للأســواق وتطــور 

التوزيــع فــي عصــر التكنولوجيــا الرقميــة والآليــات والطــرق الجديــدة لتســويق المنتجــات الفلاحيــة، إلــخ.
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6. تســريع التحــول الرقمــي لمجــال التســويق مــن خــلال تشــجيع إدمــاج المنتجيــن الصغــار 
والمتوســطين

ــوج بســهولة . 		 ــة تمكــن الفلاحيــن )لا ســيما الشــباب بالوســط القــروي( مــن الول ــة آليــة حقيقي جعــل الرقمن
وبشــكل آنــي إلــى المعطيــات المتعلقــة بالأســعار الحقيقيــة والاطــلاع علــى ســعر المنتــوج فــي جهتهــم، وذلــك 

للتمكــن مــن التفــاوض علــى نحــو أفضــل مــع جميــع المتدخليــن فــي سلســلة التســويق؛

ــي . 		 ــر إطــار قانون ــة، مــع توفي ــكار فــي مجــال تســويق المنتجــات الفلاحي وضــع اســتراتيجية طموحــة للابت
ملائــم. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي تشــجيع الابتــكارات التكنولوجيــة المحليــة الكفيلــة بتحســين المردوديــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة لــكل سلســلة مــن سلاســل الإنتــاج بمــا يعــود بالفائــدة علــى الفلاحيــن : 

الوســائل، المعلومــات، التكويــن، المنصــات الرقميــة، السلســلة اللوجيســتيكية، التتبــع، الأمــن ؛ 

وضــع بنيــة تحتيــة رقميــة مناســبة )الولــوج إلــى الأنترنــت ذي الصبيــب العالي/القــرى الرقميــة(، ومواكبــة . 		
الفلاحيــن الصغــار والمتوســطين فــي التوفــر علــى أدوات رقميــة بســيطة )المهــارات الشــخصية، تطبيقــات 

عمليــة وســهلة الاســتخدام( ؛

حــث المكتــب الوطنــي للاستشــارة الفلاحيــة علــى بلــورة خطــة عمــل رقميــة طموحــة تتمحــور حــول تطويــر . 6	
محتويــات رقميــة وبرامــج للتكويــن فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة لفائــدة المنتجيــن الصغــار والمتوســطين 

حتــى يتمكنــوا مــن تعلــم اســتخدام وإتقــان الأدوات الرقميــة بمــا يخــدم نشــاطهم الفلاحــي التجــاري؛

تطويــر منصــات للتجــارة الرقميــة لتســويق المنتجــات الفلاحيــة، علــى غــرار تلــك المخصصــة لتســويق . 		
المنتجــات المحليــة، مــع الحــرص علــى توفيــر منتجــات صحيــة وعاليــة الجــودة للمســتهلكين؛



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

34



من أجل مقاربة مُبتَكَرة ومندمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية

35

الملاحق

لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم 

المنظمة/الهيئة/الفاعلالفئة 

القطاعات الحكومية

القطاع الحكومي المكلف بالفلاحة 	 

وزارة الداخلية	 

القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية	 

 القطاع الحكومي المكلف بالصناعة والتجارة 	 

المؤسسات والمقاولات العمومية

المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني	 

مكتب الصرف	 

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة	 

القرض الفلاحي للغرب	 

المنظمات والجمعيات المهنية

المغربيــة لإنتــاج وتصديــر 	  البيمهنيــة  الفيدراليــة 
والفواكــه الخضــر 

الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون	 

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن	 

الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء	 

والبواكــر 	  الخضــر  ومصــدري  منتجــي  جمعيــة 
ب لمغــر با

الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية	 

الفدرالية الوطنية للمطاحن	 

الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب	 

جمعيــة المســاحات التجاريــة الكبــرى والمتوســطة 	 
بالمغــرب

شبكة المبادرات الفلاحية البيئية في المغرب 	 

الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري	 
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المنظمات الدولية
تمثيلية منظمة الأغذية والزراعة بالمغرب	 

بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب	 

الخبراء

فــي 	  باحــث  أســتاذ  الزكدونــي،  العربــي  الســيد 
الفلاحــي الاقتصــاد 

ــدوب الســامي 	  ــي، المن ــم الحاف ــد العظي الســيد عب
ــة التصحــر ــات ومحارب ــاه والغاب للمي

السيد نجيب أقصبي، اقتصادي/أستاذ باحث	 

)فئــة 	  اللجنــة  عضــو  بلفاضلــة،  ادريــس  الســيد 
المهنيــة( والجمعيــات  المنظمــات 

)فئــة 	  اللجنــة  عضــو  أعيــاش،  أحمــد  الســيد 
المهنيــة( والجمعيــات  المنظمــات 

الســيد محمــد ريــاض، عضــو المجلــس الاقتصــادي 	 
والاجتماعــي والبيئــي )فئــة المنظمــات والجمعيــات 

المهنية(

الســيد محمــد كاوزي، عضــو المجلــس الاقتصــادي 	 
المجتمــع  جمعيــات  )فئــة  والبيئــي  والاجتماعــي 

المدنــي(

المجلــس 	  عضــو  مســتغفر،  محمــد  الســيد 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي )فئــة جمعيــات 

المدنــي( المجتمــع 
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2 : لائحــة أعضــاء اللجنــة المكلفــة بالجهويــة والتنميــة القرويــة  الملحــق رقــم 
والترابيــة

عبد المولى عبد المومني حسن بوبريك
للا نزهة العلوي عبد الرحيم كسيري )مقرر الموضوع(
ادريس بلفاضلة عبد الرحمان قنديلة )نائب الرئيس(
عبد الحي بسة محمد بنعليلو

محمد دحماني )نائب المقررة( حمد أعياش
محمد عبد الصادق السعيدي )رئيس اللجنة( لحسن أولحاج

كمال الدين فاهر مينة الروشاطي )مقررة اللجنة(
محمد فيكرات محمد واكريم

عبد اللطيف الجواهري عبد الرحمان الزاهي
جامع المعتصم الزهرة زاوي

الملحق رقم 3 : الخبراء الذين واكبوا اللجنة 
الخبير الدائم بالمجلس : عمر بنعيدة

الخبير المكلف بالترجمة : يوسف ستان
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